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سلسلة تتكون من عدة موضوعات تواجه آل الأخوات إلا من رحم ربي و عصم ! )  ؟الالتزامتى م .. أختاه( سلسة  1
 ستار الملل و ربما توجد من بين هذه الموضوعات ما يواجه سنتناولها عن طريق قصة و أحداث حتى نزيح من عليها

قريباً إن شاء االله تصدر من نور ! ) ام ؟متى الالتز.. أخي ( الأخوة أيضاً و سيكون لهم سلسلة منفصلة بإذن االله اسمها 
  .و إنما آان الإهتمام بالأخوات أولاً لما في ذلك من صلاح المجتمع و إصلاحه إن إلتزمن بعون االله و توفيقه .. الإسلام 

1 

واقع  بين الالاختلاط: عتمدنا عليها بعض الأبحاث الموجودة التي توجد بمكتبة صيد الفوائد و هي امن المصادر التي  2
  . و بعض المقالات الهامة في هذا الشأن و تم التحقق منهاالاختلاطحكم  و والتشريع
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الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمـد              

  ..و على آله و صحبه و سلم 

  سلام االله عليكم و رحمته و بركاته ،، .. قراء الكرام اخوتي و أخواتي ال

  

، دعونا نتعـرف سـوياً علـى منتـدى نـور            السلسلة هقبل أن نقوم بالتقديم لهذ    

  ..الإسلام

  

1@–_å−@åß@@@
نور الإسلام منتدى إسلامي تم تشييد بنائه على منهج أهـل الـسنة و الجماعـة                

 و ينقسم المنتدى إلـى      - لذلك  و نحمد االله على أن وفقنا      –بفهم السلف الصالح    

  :رئيسية و هي ستة أقسام

  نور الإسلام مسجد

  نور الإسلام مكتبة

  نور الإسلام دار نشر

  نور الإسلام إعلام

  نور الإسلام دار إفتاء

   )قسم الأخوات ( زهرات الإسلام

وتتجانس هذه الأقسام مع بعضها البعض و يتم توظيفها توظيفاً دقيقـاً للوصـول              

  .قى صورة ممكنة لكي تصل إلى القارئ بطريقة سلسة واضحةبها إلى أر

  ..و يأتي الآن سؤالاً هاماً 

  

2@M@_@ô†nä½a@¿@knØÜÛ@ÑîÛdm@ò‘‰ë@ÝàÈÛ@bäîÈ@a‡b½@@

3 

إن السبب الرئيسي لإنشاء مثل هذا القسم المتميز من نوعه و الذي يتفرد بـه               

 ـ      هو   – على ما نعلم     –الإسلام   نور ع بهـا القـائمين علـى       الهمة العاليـة التـي يتمت



المنتدى و رغبتهم الصادقة في تـسخير الطاقـات المخزنـة لـدى الـشباب فـي                 

خدمة الإسلام و المسلمين و لو كان من خلال عمل بـسيط الـذي هـو سـيكون                  

  بداية لأعمال أكبر و أضخم في المستقبل بإذن االله

  

3@–_@òîÜjÔn½a@ëc@òîÛb§a@bäÛbàÇc@ïç@bß@@@
 و  –في الفترة الحالية سلـسلة ممتـدة إن شـاء االله تعـالى              قد تبنى نورالإسلام    

 و هـي    –ندعو االله تعالى أن يعيننـا علـى اسـتكمالها إلـى أن يتوفانـا االله تعـالى                   

و الكتيب الذي بين أيدينا الآن هو جزء مـن          ) دعوة على منهاج النبوة     (سلسلة  

  ! )متى الإلتزام ؟... أختاه ( سلسلة جديدة اسمها 

 أخرى أيضاً سيقوم بإصدارها تباعاً إن شـاء االله و           إصداراتالإسلام  نى نور   و تب 

  .الإفصاح عنها في وقتها المحدد

  

4@–_@ò×‰bj½a@âý⁄a@‰ìã@òÜÏbÓ@µg@ášäm@Ñî×@@@
ــرابط    ــذا ال ــى ه ــدخول عل ــك ال  و com.alislam-noor.www://http: يمكن

.. ا و أن تعرض علينا أفكارك و تشاركنا فـي أقـسام نـور الإسـلام                 التسجيل معن 

و لإبداء أي ملاحظات يسعدنا أن نتلقاها على هذا          فنحن ننتظرك بفارق الصبر   

  :البريد 

com.hotmail@com.alislam-noor  
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  3مقدمة السلسلة

  
إلـى الـسائرات علـى درب    ..  في العفـة و الطهـر و النقـاء        أسماءإلى حفيدات   

  .. إلى الطاهرات النقيات التقيات العفيفات .. ية عائشة و حفصة و سم

إلـى المبهـورات بحـضارة      .. إلى المغرورات بزخارف الغرب و الشرق الزائفـة         

إلى كل من عصت ربها و شقت ستور خدرها فخرجت من بيتهـا             .. المتخلفين  

  :أطلق صيحة التحذير و صرخة النذير ارية مائلة مميلة فاتنة مفتونة  كاسية ع

  
bncê@NNN@@ónßâaŒnÛüa@_A 

  
 يوم الحساب وحانت لحظة     اقتربو  ..  يخطف الشاب قبل العجوز      موت الفجأة 

  .. من االله الواحد القهار أختاه يا أنتفأين .. الوعيد 

 )  ...   احِدِ الْقَهزُوا لِلَّهِ الْوربـ    ارِو   ذٍ مقَـرنِين فِـي الأَصْـفَادِ    وتَرى الْمجـرِمِين يومئِ

تْ سبا كَسكُلَّ نَفْسٍ م اللَّه زِيجلِي النَّار مهوهجتَغْشَى وانٍ وقَطِر مِن مابِيلُهأنر 

 هذَا بلاغٌ لِلنَّاسِ ولِينذَروا بِهِ ولِيعلَموا أَنَّمـا هـو إِلَـه واحِـد               اللَّه سرِيع الْحِسابِ  

  4)ولِيذَّكَّر أُولُوا الأَلْبابِ

.. نكتـب إليـكِ هـذه السلـسة المتواضـعة            .. أختـاه  يـا    الالتـزام ألم تحن ساعة    

بهـا   تنتفعـي    أن يمـن علينـا و نكملهـا و نـدعواالله            أنمستعينين باالله و قدرتـه      

  .لتتوجهي إلى الطريق السليم 

 تحدث فـي    نهاإ...  أخواتك و قصة صديقاتك      قصتك و قصة   .. أختاهفلنبدأ معاً   

..  يشاء ربك    أن صراع الحق و الباطل إلى       نهإ.. و ربي أكثر    اليوم ألف مرة بل     

  ..و عيشي معنا هذه القصة  .. أختاهفتمهلي معنا 

  
@@@@pbî¤@Éß@@@
ÝàÇ@ÕíŠÏ@Š’ã@‰a… âý⁄a@‰ìã  
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وحيد / لإبراهيم فتحي عبد المقتدر و راجعه الشيخ )  بين متحجبة و متبرجة  مبهجةمناظرة( المقدمة مقتبسة من آتاب  3

  عبد السلام بالي

6 

  52 : 48 إبراهيمسورة  4
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  ...كانت هذه البداية  و

  

وقفت تختار من بين ملابسها ما تخرج به اليوم للسهرة مع زوجها محمد الذي 

 أمـام تخـرج فـستان سـهرتها و تقـف           أسـماء ها هي   .. كان يعمل بدار الكتب     

  .. المرآة تعدل من هندامها 

   .الدرس تأخرنا على موعد أسماءهلمي يا  : قائلاًنادى عليها محمد 

  . فقط أثبته النقاب ارتداء من انتهيت حسناً يا محمد : أسماءفردت عليه 

  

و تكلـم الـدرس      ...في مـسجد     / .... 5 الزوجان إلى درسهما مع الشيخ     انطلقاو  

يومها عن العفة و كيف كانـت أمهـات المـؤمنين عفيفـات طـاهرات نقيـات و                  

تطرق الدرس لأمثال كثيرة من صحابيات رسول االله و نسائه صلى االله عليه و              

اً رائعاً ترقص له القلوب و يحلق العقل به في الأحلام طمعاً سلم فكان بحق درس

  . تنال تلك النجوم العالية المتألقة في  سماء العفة والطهر و النقاء أنفي 

  

 وكانـت الـساعة      الـسيارة   تنتظر محمد فـي    أسماء الدرس خرجت    انتهاءبعد  

مامها من  في الوجوه المارة أأسماء تقلب فأخذت .. مساءاًتقترب من العاشرة 

وجهها بكـل    ملطخة   أو.. فما وجدت إلا متنمصة     .. النساء فما وجدت خيراً قط      

و بينمـا هـي   ..  تاركة لشعرها العنان يطير أينما حركه الهواء  أو .. أنواع البويات 

 فـي   مروة صـديقتها   نهاإ.. على تلك الحال ، فرأت منظراً لم يكن يخطر ببالها           

 تقـف فـي صـحبة شـاب مـن شـباب             نهـا إ  ..صـديقة عمرهـا   .. الثانوية العامـة  

 ترى هذا أن أسماءبت نفس فأ..  تتحدث إليه و تضحك و تتمايل 6)الخنفسة ( 

و لكن كيف تحدثها و معها هذا       ..  ناظريها و تسكت عما فيه أختها        أمامالمشهد  

 هاتفهـا   أسـماء فأخرجـت   .. فكرت لحظة ثم قفزت في عقلهـا فكـرة          . المختل  

و بحثت عن رقـم الهـاتف الخـاص بـصديقتها مـروة فقـد               ) المحمول  ( ال  النقّ

                                                 
   لمكان إلا عند الإستدلال بهأو لشيخ  حقيقةأسماءلن نذآر أيةً  5

7 

  .. ( ) شائعة سنقوم بوضعها بين أقواس هكذا أوإذا قمنا باستخدام ألفاظ عامية  6



شترى لها هاتفاً كجائزة بعد نجاحها في الثانوية العامة         ا والد مروة    أنتذكرت  

 أخرجـت مـروة     أن إلـى    انتظرت و   أسماءفطلبتها  .. نها أعطتها الرقم حينها     أو

  ...هاتفها النقال و ردت 

  

  )! ؟هاي مين معايا : (  مروةفقالت

السلام عليكم و رحمة االله و بركاته ،         :  وهي مذهولة مما سمعت    اءأسمفقالت  

  ..  صديقتك من الثانوية العامة أسماء أنا

  ! من ؟ أسماء ..أسماء : فردت مروة و على وجهها الحيرة

  >>و حكت لها موقفاً يذكرها بها<<....  صديقتك أسماء : أسماءقالت 

  ؟ .. الآنالذي ذكركِ بي ما .. أهلاً أهلاً  .. أسماء : فصاحت مروة

   .. أمامك الآن انظري : أسماءفقالت 

  

 فما وجدت إلا سيارة صغيرة تجلس بداخلها سيدة ترتدي نقاباً لونـه             فالتفتت

  ..أسود 

  

  .. برهة قدمتِفهلا ..  التي في السيارة أنا : أسماءفقالت 

  

 مـا   ( على هذه الحال و هي تقول في نفسها          أسماء رأت   أنصعقت مروة بعد    

فلمـا   ) ..  على هذه الخيمة على رأسها      أجبرها أهلها  أوالذي أصابها لعلها جنت     

و تبـادلا   ..  تقبلهـا و تـسلم عليهـا         أسماء مروة تجاه السيارة قامت لها       تقدمت

 و  أسـماء  بمنـزل    غـداً  على التقابـل     أسماء مروة مع    اتفقتو  الحديث لبرهة   

 رغم أنهمـا    أسماء علمت بزواج    و صعقت أيضاً مروة عندما    ... أعطتها العنوان   

 جمالهـا الفتـان و       عن  رغم ما قيل لها    الآنفي نفس السن و هي لم تتزوج إلى         

 أسـماء  تركتهـا    أنكل هذا يدور بمخيلتها بعد       .. الفصيحعقلها الباهر و لسانها     

  ..عندما حضر زوجها محمد و رحلا إلى منزلهما 
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ر صـديقة عمرهـا مـروة        تتذكر منظ ـ  أسماءو في الطريق إلى المنزل ظلت       

فلم تكن مروة على هذه الحال عندما دخلت        ..  الذي آلت إليه     المزريوحالها  

فكانـت  . ..... إلى تعلم العلوم الشرعية في كلية أسماء انطلقتو  . .....مروة كلية   

 مـن تبـرج صـريح و        أسماءمروة ترتدي حجاباً جيداً إلى حد ما ، أما ما رأته            

فها هي مروة لطخـت وجههـا بكـل أنـواع           طر ببالها   لم يكن ليخ  خلاعة ظاهرة   

 ذهبـت إلـى     أنالبويات الموجودة فـي الـسوق و كـشفت عـن شـعرها بعـد                

 الآن و- تشبهاً بالكافرات- الصيحات العالميةبآخرلتمشطه و تسرحه ) الكوافير ( 

هـا   تتذكر هذه الملابس المبهرجة المعطرة المكشوفة الملونة التـي رأت          أسماء

التي لـم   ) بلاوي   ( ــهذا إضافة إلى التنمص الظاهر و غيره من ال         على مروة ،  

 عادت إلى منزلها تفكـر      أن شاردة إلى    أسماءظلت  .  تفكر فيها    أن أسماءترد  

  ...كيف تبدأ معها من الغد

  

 محمـد   7 زوجهـا  أسـماء جاء اليوم التالي ، و حان موعد صلاة الفجر فأيقظـت            

  .ستعد للصلاةليحضرالصلاة في المسجد و قامت هي لت

  

للنزول إلى حتى يتجهز و عندما حان موعد الشروق صعد محمد من المسجد 

  .. تحضر لزوجها ملابسه و ذهبت تعد له الإفطار أسماءعمله ، فأسرعت 

  

 البيت و ترتبـه لحـين        تنظم أسماءنزل محمد إلى عمله بدار الكتب ، و ظلت          

 في الشارع التي كبيرة سمعت ضوضاء أن إلى أسماء فانتظرتحضور الضيفة ، 

كانت تقطن فيه فإذا بسيارة يستقلها شاب و يشغل المذياع بأحد أشرطة الـــ              

 أسـماء لم تصدق   ..  و إذا بالباب ينفتح و تخرج منه مروة          القذرة) الكاسيت  ( 

  .ما رأت فكانت صاعقة أشد من سابقتها بالأمس

  

                                                 

9 

  هذه هي الزوجة التي تعين زوجها على طاعة ربه 7



 أخـذت  كثيراً ، و     أسماءتدخل و ترحب بها      فإذا بالباب يطرق و ها هي مروة      

 البيت فها هي غرفة الجلوس و هـا هـو مطبخهـا و              أنحاءبيدها لتدور بها في     

 إلى غرفة   انتهيا أن البيت تريها منزل الزوجية إلى       أنحاء تطوف بها في     أخذت

 أسـماء  أحضرت   أنجلسا سوياً بعد    . أسماءالجلوس الخاصة بالنساء في منزل      

  .. الحديث  و هما يتجاذبان أطراف8طعام الإفطار

  

من هو الـشاب    :  صديقتها مروة قائلة     -ابتسامة و على وجهها     -أسماء فسألت  

  9!أم أخوكِ ؟!  هل هو زوجك ؟!ذي أوصلكِ اليوم إلى هنا يا مروة ؟الوسيم ال

  

 نـه إ... لا هذا و لا ذاك       : أظهرت مروة علامات العجب على وجهها و هي تقول        

تجمعنـا صـداقة     .. ا سوياً بعد ذلك أيضاً     و عملن   كنا في الدراسة   أنمنذ   زميلي

  ..بريئة 

  

  
  
  

                                                 
 -ليه و سلم صلى االله ع– لا مصداقاً لحديث رسول االله أو يستأذنه في إحضار الطعام أنهذا هو المسلم يكرم ضيفه دون  8

فلا يؤذي جاره، ومن آان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن آان يؤمن باالله  من آان يؤمن باالله واليوم الآخر" 
 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ" ليسكتأوواليوم الآخر فليقل خيراً 

10 

 الكريمة من سورة الآية تم تحديده في  و هذا ما..  ما شرع االله أو تخالط الرجال إلا من ذوي المحارم أنلا يجوز للمراة  9
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 !!مـاذا ؟   :  من إجابة مروة و توقفت عـن الأكـل و قالـت لهـا              أسماء انزعجت

  !! أتعملين ؟!! ؟صداقة بريئة

  

  !!أجل و ما الخطأ في هذا ؟ : بكل برودقالت مروة و 

  

فبـدأت معهـا النقـاش    ...  من أين تبدأ مع صديقة عمرهـا       سماءأحينها علمت   

   .. و حماسبجد

  

و  الاخـتلاط و لكني علـى يقـين بخطـورة       !! لم يكن فيه خطأ لفعلته      لو   : و قالت 

  ..توابعه 

  

 بهـذه العقليـة المتـأخرة يـا         أمازلـتِ  : ضحكت مروة مـستهزئة و هـي تقـول        

 فلمـاذا كنـا     ..دنيا علـى حقيقتهـا      و االله ظننت أنك تقدمتي و فهمتي ال        .. أسماء

  !! وا أسفاه ..نتعلم إذن 

  

 التأخر كل التـأخر فـي مخالفـة أمـر االله            نإو االله    :  بقول الثابتة  أسماءفردت  

  .. إليه راجعون ناإ الله و ناإو .. تعالى و رسوله 

  

  ..سكتت مروة و كأنها ضربت بسلاح في وجهها و لم تنطق بكلمة 

  

يـا  ..  و االله يـا أخيتـي الغاليـة           : بكلمات حانيـة   ها قائلة  في حديث  أسماءإستمرت  

..  إيـاكِ    و إني ناصحةٌ  .. كما أخاف على نفسي     صديقة عمري إني لأخاف عليكِ      

 أنإنك يا أخيتي في خطر كبير و يوم الموقف العظيم ليس ببعيد فإني أخشى               

  .. تعودي لرشدك أنيفوت الوقت دون 

12 

  



مـاذا   :  تـتكلم لـم تجـد إلا       أنلما اسـتطاعت     و   ..توقف لسان مروة عن الكلام      

   ؟أسماءتريدين يا 

  

 نتناقش فـي هـذه القـضية        أنما رأيك    : ردت عليها صديقتها الواثقة بما تقول     

  ! ما رأيك ؟... أجذبك معي إلى طريق الحق أنالخطيرة لعلي أستطيع 

  

و لكني علـى يقـين بـأني لـست           ..ليس لدي مانع    :   بتعجرف ردت عليها مروة  

  10خطئةم

  

 ثم نكمـل    11 هيا بنا أولاً لنصلي صلاة الضحى       إذن  : و وجهها متهللاً   أسماءقالت  

  .. حديثنا 

  

 محمـد   اعتنى التي   12 توجها معاً لقاعة المكتبة     منها الانتهاءو بعد   .. فقاما للصلاة   

بجمعها بحكم عملـه فـي دار الكتـب فكانـت مكتبـة قيمـة تـستحق المتابعـة و                    

  ..القراءة 

  

  ..و دار النقاش بينهما .. الشاي ان جلسا يحتسي

  
  

  
  
  
  
  
  

                                                 
ب و يزمجر و هويعلم أنه على خطأ إلا من رحم تعجرف و يغضم أنه على معصية ، فعند مناصحته يهذا حال آل من عل 10

  .ربي و عصم 
فكل : لامى من أحدآم صدقةيصبح على آل س<: عن أبي ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم قال 11

رَوَاهُ > تسبيحة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك رآعتان يرآعةما من الضحى
  .مُسلِمٌ

13 

  تحتوي مكتبة محمد على آثير من الكتب الحديثة و القديمة من آتب السلف والمعاصرين 12
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 اخـتلاط الإسـلام لـم يمنـع        :هي تأرجح شعرها و تـصففه بيـدها          و تقول مروة 

بل كانوا يختلطون في المساجد والأسواق ومجالس العلم وسـاحات           !! الجنسين

 فكيف بعد هـذا تـأتي و        أسماء يا    المسلمين الجهاد ومجالس التشاور في أمور    

  !! لا يجوز و حرام و هذا الكلام الغريب الاختلاط أنتقولي 

  

..  االله تعالى شرع لأمته ما يفيدها و لا يضرها       نإ  : في عزة و ثبات    أسماءقالت  

و هـاكي   ..  محـرم بكـل وسـائله        الاختلاط أنو قد شرع االله تعالى في شريعته        

  : من القرآن الكريم الأدلةو أول هذه  أقول  على صدق ماالأدلة

  

وقرن في بيـوتكن ولا تبـرجن تبـرج الجاهليـة الأولـى             : (قوله تعالى  -1

وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن االله ورسوله إنما يريد االله ليـذهب عـنكم              

 البيت ويطهركم تطهيراً، واذكرن ما يتلى في بيوتكن مـن آيـات             أهلالرجس  

– ، حيث أمر سبحانه أمهات المؤمنين        13) االله كان لطيفاً خبيراً    نإاالله والحكمة   

 بالقرار في البيوت لما في ذلك -وجميع المسلمات والمؤمنات داخلات في ذلك

من صيانتهن وإبعادهن عن وسائل الفساد، لأن الخروج لغير حاجة قـد يفـضي              

حة التـي   إلى شرور عدة كالتبرج والخلوة بالأجنبي، ثم أمرهن بالأعمال الـصال          

تنهاهن عن الفحشاء والمنكر، وذلك بإقامتهن الصلاة وإيتائهن الزكاة وطاعتهن 

الله ولرسوله صلى االله عليه وسلم، ثم وجههن إلى ما يعـود علـيهن بـالنفع فـي           

الدنيا والآخرة، وذلك بأن يكن على اتصال دائم بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية            

 القلوب ويطهرها من الأرجاس والأنجاس      المطهرة اللذين فيهما ما يجلو صدأ     

  . ويرشد إلى الحق والصواب

وقد سمى االله مكث المرأة في بيتها قراراً، وهذا المعنى مـن أسـمى المعـاني                

الرفيعة، ففيه استقرار لنفسها وراحة لقلبها وانشراح لصدرها، وخروجها عن هذا 
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عريـضها لمـا لا     القرار يفضي إلى اضطراب نفسها وقلق قلبها وضيق صـدرها وت          

  .تحمد عقباه

  

يا أيها النبي قـل لأزواجـك وبناتـك ونـساء المـؤمنين             : (وقوله تعالى  -2

 يعرفن فلا يؤذين وكـان االله غفـوراً         أنيدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى       

 -وهو المبلغ عن ربه   – ، حيث أمر عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام           14)رحيماً

عامة نساء المؤمنين يـدنين علـيهن مـن جلابيـبهن،            يقول لأزواجه وبناته و    أن

وذلك يتضمن ستر باقي أجسامهن بالجلابيـب إذا أردن الخـروج لحاجـة لـئلا               

  . تحصل لهن الأذية من مرضى القلوب

فإذا كان الأمر بهذه المثابـة فمـا بالـك بنــزولها إلـى ميـدان الرجـال                  

لتنـازل عـن كثيـر مـن        داء حاجتها إليهم بحكم الوظيفة، وا     بواختلاطها معهم وإ  

أنوثتها لتنـزل إلى مستواهم، وذهاب كثير من حيائها ليحصل بذلك الانـسجام            

  .بين الجنسين المختلفين معنى وصورة

  

قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فـروجهم  : (وقوله تعالى  -3

 االله خبيـر بمـا يـصنعون، وقـل للمؤمنـات يغضـضن مـن                نإذلك أزكى لهـم     

ن فروجهن ولا يبدين زينـتهن إلا مـا ظهـر منهـا وليـضربن               أبصارهن ويحفظ 

 يبلغ أن، حيث يأمر سبحانه نبيه عليه الصلاة والسلام 15 )بخمرهن على جيوبهن

 يلتزموا بغض البصر وحفظ الفرج عن الزنا، ثم أوضح          أنالمؤمنين والمؤمنات   

 حفظ الفـرج مـن الفاحـشة إنمـا          أنومعلوم  .  هذا الأمر أزكى لهم    أنسبحانه  

 النساء بالرجال؛ والرجال بالنساء فـي  اختلاط أنيكون باجتناب وسائلها، ولا شك      

 مـن   -الاختلاطالذي هو من لوازم هذا      –ميادين العمل وغيرها وإطلاق البصر      

أعظم وسائل وقوع الفاحشة، وهذان الأمران المطلوبان من المؤمن يـستحيل           

 مشاركة له فـي العمـل       وأتحققهما منه وهو يعمل مع المرأة الأجنبية كزميلة         
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 اقتحامه الميدان معها    أوفاقتحامها هذا الميدان    . في مختلف مجالاته وميادينه   

 من الأمور التي يستحيل معها غض البصر وإحصان الفرج والحصول           أنهلا شك   

  . على زكاة النفس وطهارتها

وهكذا أمر االله المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينـة            

 ظهر منها وأمرهن االله بإسدال الخمار على الجيوب المتضمن ستر رأسها إلا ما

ووجهها، لأن الجيب محل الرأس والوجه، فكيـف يحـصل غـض البـصر وحفـظ                

الفرج وعدم إبداء الزينة عند نزول المرأة إلى ميدان الرجال واختلاطها معهم 

صل للمـرأة   في الأعمال، والاختلاط كفيل بالوقوع في هذه المحاذير، وكيف يح         

 تغض بصرها وهي تسير مع الرجل الأجنبي جنباً إلى جنـب بحجـة              أنالمسلمة  

  !!.  تساويه في جميع ما يقوم به ؟أو تشاركه في الأعمال أنها

والإسلام يحرم جميع الوسائل والذرائع الموصلة إلى الأمـور المحرمـة،           

إلـى  ولذلك نجده حرم على النساء خضوعهن بـالقول للرجـال لكونـه يفـضي               

 نإيا نساء النبـي لـستن كأحـد مـن النـساء             : (الطمع فيهن كما في قوله تعالى     

، يعني مرض الشهوة، 16 )اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض

  !!. ؟الاختلاطفكيف يمكن التحفظ من ذلك مع 

 تكلمهـم   أن المرأة إذا نزلت إلى ميدان الرجال لابـد          أنومن البديهي   

 ترقق لهم الكلام وأن يرققوا لها الكلام، والـشيطان مـن            أن ولابد   وأن يكلموها، 

وراء ذلك يزين ويحسن ويدعو إلى الفاحشة حتى يقعوا فريسة له، واالله حكيم             

، ومـا ذاك إلا لأن النـاس        الاخـتلاط عليم حين أمر المرأة بالحجاب والبعد عن        

 يمنع بـإذن االله     لاطالاختفيهم البر والفاجر والطاهر والعاهر، فالحجاب واجتناب        

من الفتنة ويحجز دواعيها وتحصل به طهارة قلوب الرجال والنساء والبعد عن            

  .17مظان التهمة
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وإذا سألتموهن متاعـاً فاسـألوهن مـن وراء حجـاب           : (وقوله تعالى  -4

 سؤال أي شيء مـن      أن، فهذا يدل على     18الآية) ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن   

من خلف ستر يستر الرجال عن النساء والنساء عن         النساء الأجنبيات إنما يكون     

وخير حجاب للمرأة بعد حجاب وجهها وجسمها باللباس هو بيتها الذي           . الرجال

يحجبها عن الرجال الأجانب؛ بحيث لا يروا شيئاً من جسدها، ولا شيئاً من لباسها              

  .ولا زينتها الظاهرة ولا الباطنة

  

  : فهو ما يلي  يا مروةنةوأما دليل ذلك من الس:  أسماءو قالت 

   

قال رسول االله صلى االله عليه      :  قال أنهعن أبي هريرة رضي االله عنه        -1

خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النـساء آخرهـا            : "وسلم

، حيث يرشد هنا النبي صلى االله عليه وسلم إلى ضرورة إبعـاد             19"وشرها أولها 

ي أقرب ما يكون فيها المسلم إلى ربـه، حيـث           الرجال عن النساء في الصلاة الت     

تضعف شهوات النفس وتخف وساوس الشيطان وإغوائه ويكون المـسلم فيهـا            

، فهـذا ممـا     !!والمسلمة أبعد عن مواضع الفتنة والريبة، فكيف في غير الـصلاة؟          

  . بين الجنسين في ميادين العمل وغيرهاالاختلاطيدل على ضرورة منع 

  

قال رسول االله صلى  :  قالأنهمسعود رضي االله عنه    وعن عبد االله بن      -2

المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون : "االله عليه وسلم

 ما دامـت    أنهاوالمعنى المتبادر   : "، قال الطيبي  20"بروحة ربها وهي في قعر بيتها     

في خدرها لم يطمع الشيطان فيهـا وفـي إغـواء النـاس، فـإذا خرجـت طمـع                   

فيستـشرفها الـشيطان    : ، وقال المنـذري   21"مع، لأنها حبائله وأعظم فخوخه    وأط
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أي ينتصب ويرفع بصره إليها ويهم بها، لأنهـا قـد تعاطـت سـبباً مـن أسـباب                   "

  .22"تسلطه عليها، وهو خروجها من بيتها

  

 جـاءت إلـى     أنهـا وما روي عن أم حميد الساعدية رضـي االله عنهـا             -3

يا رسول االله إني أحـب الـصلاة معـك،          : لم فقالت رسول االله صلى االله عليه وس     

قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصـلاتكِ فـي بيتـك خيـر لـكِ مـن                  : "فقال

صلاتكِ في حجرتكِ، وصلاتكِ في حجرتكِ خيـر لـك مـن صـلاتكِ فـي داركِ،                 

وصلاتكِ في داركِ خير لكِ من صلاتكِ في مسجد قومكِ، وصلاتكِ في مسجد 

  . 23"تكِ في مسجديقومكِ خير لكِ من صلا

فهذه الصحابية امرأة صالحة تقية ذات خلق ودين، ومع ذلـك بـين لهـا       

صلى االله عليه وسلم الحق والخير في أي الأمـاكن تكـون صـلاتها فيـه أفـضل                   

وأبقى، وذكر لها على الترتيب الأماكن التي يتميز بعضها عن بعض فـي الخيـر،               

تكون فيه المرأة أكثر ستراً وبعداً عن       المكان الذي   : بيتها، والمراد به هنا   : وهي

 سـواه، ثـم     أحـد أعين الناس، وهو مكان مبيتها مع زوجها الـذي لا يراهـا فيـه               

 أقل من البيت ستراً وصوناً، وبعد حجرتهـا         أنها ويظهر من الحديث     –حجرتها  

دارها، وهي التي تكون فيه بعيدة عن أنظار الرجال الأجانب، وبعد الدار مسجد 

ه أقرب المساجد إلى سكنها، والنــزول إليـه لا يقتـضي منهـا الـسير                قومها، لأن 

كثيراً، فاستشراف الشيطان لها فيه أقل فـي المـساحة والـزمن، وبعـد مـسجد                

قومها يأتي مسجده صلى االله عليه وسلم، وهو أبعد فتضطر معـه إلـى الـسير                

 ـ           اً، لمسافة أطول، وحينئذ يكون استشراف الشيطان لها أطول مدة وأشد تمكين

ولذا نصحها صلى االله عليه وسلم بالصلاة في بيتها، لأنه أشد الأماكن سـتراً لهـا                

وبعداً عن مخالطة الرجال الأجانب، ومنه يتبـين حـرص النبـي صـلى االله عليـه                 

                                                 
 .306ص / 1 الترغيب والترهيب ج22
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آما . 95ص/ 3ج) 1689(، الحديث رقم )177(، الباب )الإمامة في الصلاة( رواه ابن خزيمة في صحيحه في آتاب 23
إلى الإمام أحمد ) الفتح( في ، وعزاه الحافظ ابن حجر318ص / 3ج) 2214(رواه ابن حبان في صحيحه برقم 

 .350ص / 2ج" وإسناد أحمد حسن، وله شاهد من حديث أبي مسعود عند أبي داود: "والطبراني، وقال



وسلم على صيانة المرأة إلى هذا الحد الذي ليس وراءه ما بعده، لأنه مدرك        

  .  الفرد والأسرة والمجتمعلما ينتج عن خروجها من بيتها من أخطار على

وإذا كان خروج المرأة الصالحة التقية للصلاة مع رسـول االله صـلى االله              

عليه وسلم في مسجده غير مستحب، فما القول في خروج النساء إلى الأندية             

وميادين الدراسة والعمل وساحات السياسة ومسيرات الاحتجاج وغيرهـا ممـا           

  !!.المرأة المسلمة إليها ؟ينادي أصحاب هذه الدعوى إلى خروج 

  

الأحاديث التي يحذر فيها النبي صلى االله عليه وسلم من الدخول على  -4

  :النساء والخلوة بهن، ومن ذلك

قال رسول االله صـلى     :  قال أنه ما روي عن عتبة بن عامر رضي االله عنه          

 أفرأيـت : إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنـصار        : "االله عليه وسلم  

  . 25"الحمو الموت: ؟ قال24الحمو

قال رسول االله   :  قال أنهوما روي عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما           

  . 26"لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم: "صلى االله وعليه وسلم

 رسول االله صلى االله عليه      أنوما روي عن عامر بن ربيعة رضي االله عنه          

  . 27" إلا كان ثالثهما الشيطانألا لا يخلون رجل بامرأة: "وسلم قال

 يستحيل التحرز عن الوقوع فيما حـذرت        أنهومن المعلوم لكل مجرب     

 الجنسين ببعضهما في اختلاطعنه هذه الأحاديث في تلك المجتمعات التي تجيز 

  .ميادين العمل والتعليم ونحوها

  

  :الأحاديث التي تأمر بغض البصر، وهي عديدة، منها -5

                                                 
 .أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه: الحمو 24
م ورواه الإما. 330ص/ 9ج) 5232(، الحديث رقم )111(، الباب )النكاح( رواه الإمام البخاري في صحيحه في آتاب 25

 .153ص / 14ج ) تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها(، باب )السلام(مسلم في صحيحه في آتاب 
ورواه مسلم . 331-330ص/ 9ج) 5233(، الحديث رقم )111(، الباب )النكاح( رواه البخاري في صحيحه في آتاب 26

 .110-109 ص/9ج)  غيرهأوسفر المرأة مع محرم إلى حج (، باب )الحج(في صحيحه في آتاب 

19 

، )أبوب الفتن(، ورواه الترمذي في سننه من حديث عمر رضي االله عنه في 446ص / 3 رواه الإمام أحمد في المسند ج27
ورواه الحاآم في ". حديث حسن صحيح غريب: "، وقال315ص/ 3ج) 2254(برقم ) ما جاء في لزوم الجماعة(باب 

 .198ص / 1 ج"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين: "المستدرك وقال



سألت رسول االله : " قالأنهبن عبد االله رضي االله عنه  ما روي عن جرير ا

  . 28" أصرف بصريأنصلى االله عليه وسلم عن نظرة الفجأة، فأمرني 

قال رسول االله صلى االله عليه :  قالأنهوما روي عن بريدة رضي االله عنه 

 يا علي لا تتبـع النظـرة النظـرة، فـإن لـك الأولـى وليـست لـك                    : " وسلم لعلي 

  .29"الآخرة

كان الفضل بن : " قالأنه روي عن عبد االله بن عباس رضي االله عنهما وما

عباس رديف رسول االله صلى االله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه،             

فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم                

  . 30"يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر

كنـت عنـد    : " قالـت  أنهـا ة رضـي االله عنهـا       وكذلك ما روي عن أم سلم     

رسول االله صلى االله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابـن أم مكتـوم، وذلـك                

يـا  : احتجبا منـه، فقلنـا    :  أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى االله عليه وسلم        أنبعد  

: رسول االله أليس أعمـى لا يبـصرنا ولا يعرفنـا؟، فقـال صـلى االله عليـه وسـلم                   

  . 31" أنتما؟ ألستما تبصرانهأفعمياوان

 لن يتسنى للرجال ولا للنساء غض البصر فـي ظـل            أنهومما لا شك فيه     

إباحة اختلاطهما ببعضهما في ميادين العمل والتعليم وغيرهـا ولـو كـان ذلـك               

  .بقصد تبليغ الدعوة الإسلامية

  

 لم تردي على تساؤلي يا  الآن و لكنك إلى:فقالت مروة و هي مستهزئة 

  !؟ أين الإجابة..  أسماء

  

                                                 
 .139-138ص/ 14ج) نظر الفجأة(، باب )الآداب( رواه الإمام مسلم في صحيحه في آتاب 28
ما يؤمر به من (، باب )النكاح(ورواه أبو داود في سننه في آتاب . 357، 353ص/ 5 رواه الإمام أحمد في المسند ج29

ما (، باب )أبواب الاستئذان والآداب(ي ورواه الترمذي في سننه ف). 2149(، الحديث رقم 246ص/ 2ج) غض البصر
ورواه الحاآم في ". هذا حديث حسن غريب: ، وقال)2927(، الحديث رقم 191ص/ 4ج) جاء في نظرة الفجاءة

 .212ص/ 2، ج"حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: "المستدرك، وقال
 .97ص/ 9ج) لزمانة وهرم ونحوهماالحج عن العاجز (، باب )الحج( رواه الإمام مسلم في صحيحه في آتاب 30
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وقل : في قوله عز وجل(، باب )اللباس(وأبو داود في سننه في آتاب . 296ص/ 6 رواه الإمام أحمد في المسند ج31
أبواب الاستئذان (والترمذي في سننه في ). 4112(، الحديث رقم 64-63ص/ 4ج) للمؤمنات يغضضن من أبصارهن

حديث حسن : "، وقال)2928(، الحديث رقم 192-191ص/ 4، ج) النساء من الرجالما جاء في احتجاب(، باب )والآداب
 ".صحيح



  ..فها هو الرد قادم ..  أخيتي رويدكِ:  بحلم و صبر و روية أسماءردت 

  

 أنا و ها الاختلاط الإسلام لم يمنع أن يا مروة ذكرتِ : قائلة أسماءستمرت او 

   مقتنعة ؟أنتفهل .. قد رددت على ذلك بالأدلة 

  

 كمـا   اخـتلاط   كان هذا فكيـف و قـد كـان هنـاك           نإ أجل و لكن     :تقول مروة   

  !!؟.. ذكرت في أمور عدة كمجالس العلم و الجهاد و غيرها 

  

 للرد على هذه النقطة و قبل الرد سأذكر لـكِ           الآننأتي  ..  حسناً    :أسماءقالت  

ن كيف أنهـم كـانوا      الصحابيات رضوان االله عليهم أجمعي    نماذجاً من الصحابة و     

 الوسـائل المؤديـة      كـل   و الاختلاط بتحريم   أمرتيطبقون أوامر الشريعة التي     

  ..إليه 

  

  ..كلي آذان صاغية ..  تفضلي :قالت مروة 

 الأدلـة لقـد فقـه الـصحابة رضـوان االله تعـالى علـيهم               : في قوة    أسماءبدأت  

ومما .  ومنعوهالاختلاط وامتثلوا لها، فاجتنبوا الاختلاطالشرعية الدالة على تحريم 

  : ومن ذلك ما يلينُقل عنهم في هذا الجانب يثبت هذا ويقرره،

  

يـا  : " دخلت على عائشة رضي االله عنها مولاة لها، فقالت لهـا           أنهروي   -1

 ثلاثـاً، فقالـت لهـا       أوأم المؤمنين طفتُ بالبيت سبعاً واستلمت الركن مـرتين          

  . 32"، ألا كَبرتِ ومررت!!لا آجركِ االله، لا آجركِ االله، تدافعين الرجال؟: عائشة

  

رضي االله عنه شديد الغيرة على النـساء، فهـو          كان عمر بن الخطاب      -2

الذي أشار على النبي صلى االله عليه وسلم بحجب نسائه فوافقه القرآن، فعـن              

 يـا رسـول     :قلت: قال عمر رضي االله عنه    :  قال أنهأنس بن مالك رضي االله عنه       
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 . لبنان–م، دار الكتب العلمية، بيروت 1980-هـ1400، ط الأولى 127 رواه الإمام الشافعي في مسنده ص 32



االله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فـأنزل االله             

ينهى الرجال عن الدخول إلى المسجد من "، وكان رضي االله عنه 33"لحجابآية ا

  . 34"باب النساء

روى الفاكهي من طريق زائـدة عـن        : "وقال الحافظ ابن حجر رحمه االله     

فـرأى رجـلاً    :  يطوف الرجال مع النساء، قـال      أننهى عمر   : إبراهيم النخعي قال  

  .35"معهن فضربه بالدرة

   

إذ منع ابـن هـشام النـساء        –أخبرني عطاء   :  قال أنهوعن ابن جريج     -3

كيف يمنعهن وقد طاف نـساء النبـي صـلى االله عليـه             :  قال -الطواف مع الرجال  

أي لعمـري لقـد أدركتـه       :  قبل؟ قال  أوأبعد الحجاب   : وسلم مع الرجال؟، قلت   

لم يكن يخالطن، كانـت عائـشة       : كيف يخالطن الرجال؟ قال   : بعد الحجاب، قلت  

وهذا مما يـدل علـى      . 37من الرجال لا تخالطهم   36ف حجرة رضي االله عنها تطو   

 بهم حتى   الاختلاط أوحرص النساء في صدر الإسلام على عدم مزاحمة الرجال          

  . في المطاف بالمسجد الحرام

  

ألا تحجـين وتعتمـرين كمـا       : " قيل لسودة رضي االله عنهـا      أنهوروي   -4

قـال  .  أقر في بيتيأنقد حججت واعتمرت فأمرني االله     : يفعل أخواتك، فقالت  

فواالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أُخرجـت جنازتهـا رضـوان االله              : الراوي

  . 38"عليها

  

                                                 
 .527ص / 8ج) 4790(، الحديث رقم )8(، الباب )التفسير( رواه البخاري في صحيحه في آتاب 33
 .، ط مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح بمصر104ص/ 1 آشف الغمة عن جميع الأمة ج–عبد الوهاب الشعراني  34
 .480ص / 3فتح الباري ج 35
: انظر. معتزلاً: نزل فلان حجرة من الناس، أي: بفتح الحاء وسكون الجيم، أي ناحية، وهو مأخوذ من قولهم: حجرة 36

 ).حجر(لسان العرب، مادة 
 .480-479ص/ 3، ج)1618(، الحديث رقم )64(، الباب )الحج(ري مع الفتح، آتاب  صحيح البخا37
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 .281ص/ 4 فتح القدير ج-والشوآاني. 181-180ص/ 14 الجامع لأحكام القرآن ج– القرطبي 38



 اخـتلاط  قال مستنكراً    أنهوأُثر عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه           -5

 أن يخـرج نـساؤكم؟، فإنـه بلغنـي     أنألا تستحيون ألا تغارون   : "النساء بالرجال 

  .40"39ق يزاحمن العلوجنساءكم يخرجن في الأسوا

  

 زوجته عاتكة بنت زيد     أنوروي عن الزبير بن العوام رضي االله عنه          -6

شرطت عليه ألا يمنعها الخروج إلى المسجد فأجابها، فلما أرادت الخروج إلى            

المسجد للعشاء الآخر شق ذلك عليه ولم يمنعها، فلما عيل صـبره خـرج ليلـة                

لطريق بحيث لا تراه، فلما مرت ضرب بيده إلى العشاء وسبقها، وقعد لها على ا

زها فنفرت من ذلك ولم تخرج بعدج41على ع.  

  

 رأى عبد االله بن مسعود يخـرج النـساء          أنه وعن أبي عمر الشيباني      -7

وعنـه  . 42"أُخرجن إلى بيوتكن فهو خير لكُـن      : "من المسجد يوم الجمعة ويقول    

إنما النـساء عـورة،   : "-ها في بيتهاحاثاً المرأة على قرار– قال أنهرضي االله عنه   

إنـك لا   : وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها بأس فيستشرفها الشيطان، فيقول          

: أين تريدين؟، فتقول  : تمرين بأحد إلا أعجبته، وإن المرأة لتلبس ثيابها، فيقال        

 أصلي في مـسجد، ومـا عبـدت امـرأة ربهـا             أو أشهد جنازة،    أوأعود مريضاً،   

  . 43"بده في بيتها تعأنبمثل 

  

 ولـم يمنعـه     الاخـتلاط  الإسلام لـم يمنـع       نإفكيف يقال بعد كل ما تقدم       : وبعد

 هذا إلا محض افتـراء      نإ،  !!رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا صحابته الكرام؟        

لا يقبل صدوره من مسلم عنده أدنى فقه لنصوص الشريعة وأحكامها ومعرفة       

  .لِسِير الصدر الأول للإسلام

                                                 
 . الضخم القويأوجمع علْج، وهو الرجل من آفار العجم، : العُلوج 39
 . بيروت–م، دار الكتب العلمية 1985-هـ1405، ط الثانية 34أحكام النساء ص –ابن الجوزي  40
  بيروت-، ط دار الفكر6/185أسد الغابة في معرفة الصحابة ج–ابن الأثير الجزري :  انظر41
وروى البيهقي نحوه في السنن الكبرى عن ). 9475(، الحديث رقم 294ص / 9رواه الطبراني في المعجم الكبير ج 42

 .186ص / 3سعد بن إياس ج
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/ 2مجمع الزوائد ج–" رجاله ثقات: "، وقال الهيثمي294ص/ 9ج) 9480(برقم ) المعجم الكبير(براني في  رواه الط43
 .305ص / 1 الترغيب والترهيب ج- "إسناده حسن: "، وقال المنذري35ص



 المـسلمين و    أن و هـو  ..  إلـى سـؤالك يـا مـروة          الآن نـأتي     :أسماءثم تقول   

يختلطـون فـي     كـانوا    – صـلى االله عليـه و سـلم          –المسلمات في عهـد النبـي       

المساجد والأسواق ومجالس العلم وساحات الجهاد ومجالس التشاور في أمور          

  !!المسلمين

  

  !!من فضلك .. الرد  أعرف أن أريد أنا نعم :تقول مروة في تكبر و غرور 

  

 بـين الرجـال     اختلاط فلم يكن فيها     أما في المساجد والطرقات،     :أسماءتستمر  

، لأن الرجال كانوا في زمـن النبـي         الاختلاطوالنساء بالصورة التي يريدها دعاة      

صلى االله عليه وسلم وصحابته يصَلُّون في مقدمة المسجد والنساء في مؤخرته 

تحفظ من كل ما يثير الفتنة، وكان النبي صلى االله عليه           مع عنايتهن بالحجاب وال   

وسلم يذهب إليهن في يوم العيـد بعـدما يعـظ الرجـال فـيعظهن ويـذكرهن        

سـمعت ابـن   :  قـال أنهلبعدهن عن سماع خطبته، فعن عبد الرحمن بن عابس  

أشهدت العيد مع النبي صلى االله عليـه وسـلم؟          : "عباس رضي االله عنهما قيل له     

ه، حتى أتى العلَم الذي عند دار كثير        ولولا مكاني من الصغر ما شهدت     م،  نع: قال

ابن الصامت فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء ومعـه بـلال فـوعظهن وذكَّـرهن         

  . 44"وأمرهن بالصدقة

يشعر بأن النساء كن علـى      ) ثم أتى النساء  : (قوله: "قال الحافظ ابن حجر   

 الأدب فـي  أنفيـه  ) ه بـلال ومع ـ(حدة من الرجال غير مختلطات بهم، وقولـه         

 لا يحضر من الرجـال إلا مـن تـدعو           أن الحكم   أومخاطبة النساء في الموعظة     

الحاجة إليه من شاهد ونحوه، لأن بلالاً كان خادم النبي صـلى االله عليـه وسـلم               

 ذلـك اغتفـر لـه بـسبب         أنومتولي قبض الصدقة، وأما ابن عباس فقد تقدم         

  . 45"صغره

                                                 
 .465ص/ 2ج) 977(، الحديث رقم )18(، الباب )العيدين( رواه الإمام البخاري في صحيحه في آتاب 44
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 .466ص / 2 فتح الباري ج45



 بين الرجال والنساء على الجمع الكثير فحـسب،         طالاختلاولم يقتصر منع    

بل تناول ذلك المرأة الواحدة إذا صلت مع الرجال، فعن أنس رضـي االله عنـه                

صلى النبي صلى االله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقمتُ ويتيم خلفه،             : " قال أنه

  . 46"وأم سليم خلفنا

لن وقد خصص صلى االله عليـه وسـلم فـي مـسجده بابـاً للنـساء يـدخ                 

ويخرجن منه لا يخالطهن فيه الرجال، فقد ترجم أبو داود في سننه باباً بقولـه               

، ثم روى حديث عبد االله بن عمر        )باب اعتزال النساء في المساجد عن الرجال      (

لـو تركنـا هـذا      : "قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم       :  قال أنهرضي االله عنهما    

فلم يدخل منه ابن عمر حتى      :  بن عمر  ، قال نافع تلميذ عبد االله     47"الباب للنساء 

  ". مات

وكان الرجال في عهده صـلى االله عليـه وسـلم يـؤمرون بالتريـث فـي                 

الانصراف حتى يمضي النساء ويخرجن من المسجد لئلا يختلط بهن الرجال في            

الطريق من المسجد إلى البيت مع ما هم عليه جميعاً رجالاً ونساءً من الإيمـان               

 أم سلمة زوج النبي صلى االله عليـه وسـلم           أننت الحارث   فعن هند ب  . والتقوى

كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا سلَّم قام النـساء            : "رضي االله عنها قالت   

قـال الإمـام    .  يقـوم  أنحين يقضي تسليمه، ويمكث هو في مقامه يـسيراً قبـل            

 أن قبل  ذلك كان لكي ينصرف النساءأن -واالله أعلم–نَرى : الزهري رحمه االله

كان صلى االله عليه وسلم يسلِّم : "وفي رواية أخرى. 48" من الرجالأحديدركهن 

 ينصرف رسول االله صلى االله عليه       أنفينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل       

  . 49"وسلم

                                                 
 .351ص/ 2، ج)871(، الحديث رقم )164(، الباب )الأذان( رواه الإمام البخاري في صحيحه في آتاب 46
. 126ص/ 1، ج)462(، الحديث رقم )في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال(، باب )الصلاة( سنن أبي داود، آتاب 47

/ 5ج) صحيح الجامع الصغير(االله عليه وسلم، وذلك في وقد صحح الشيخ الألباني الحديث مرفوعاً إلى النبي صلى 
 ).5134(، برقم 61ص

 .351-350ص/ 2ج) 870(، الحديث رقم )164(، الباب )الأذان( صحيح البخاري، آتاب 48
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 .334ص / 2ج) 850(، الحديث رقم )157(، الباب )الأذان( صحيح البخاري، آتاب 49



وفي الحديث الاحتياط في اجتناب ما قد يفضي        : "يقول الحافظ ابن حجر   

هم، وكراهة مخالطة الرجال للنـساء فـي        إلى المحذور، وفيه اجتناب مواضع الت     

  . 50"الطرقات فضلاً عن البيوت

 يثبت  أنإذا كان مع الإمام رجال ونساء، فالمستحب        : "ويقول ابن قدامة  

، ثـم   "هو والرجال بقدر ما يرى أنهن قد انصرفن، ويقمن هـن عقـب تـسليمه              

ل بـذلك مـن     لأن الإخلا : "-عقب الاستشهاد بالحديث المذكور آنفاً    –يتابع قائلاً   

  . 51" الرجال بالنساءاختلاط الفريقين يفضي إلى أحد

وكان يؤذَن للنساء في الخروج إلى المـساجد فـي الليـل لكونـه أسـتر                

ائذنوا للنساء بالليـل إلـى    : "يقول صلى االله عليه وسلم    . وأخفى وأبعد عن الفتنة   

 المؤمنـات  كن نـساء : " قالتأنها، ويروى عن عائشة رضي االله عنها  52"المساجد

يشهدن مع رسول االله صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيـوتهن             

  . 53" من الغلسأحدحين يقضين الصلاة، لا يعرفهن 

كما كان يطلب منهن اجتناب الطيب والزينة لكونهما من دواعي الفتنـة،            

 ،54"إذا شهدت إحداكن المـسجد فـلا تَمـس طيبـاً          : "يقول صلى االله عليه وسلم    

ولقد تنبهت  . 55"أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة        : "ويقول

أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها إلى خطر تساهل المرأة فـي خروجهـا مـن     

 رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم رأى مـا أحـدث النـساء                 أنلو  : "بيتها فقالت 

  . 56"لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل

 يتوسـطن الطريـق     أنان النبي صلى االله عليـه وسـلم ينهـى النـساء             وك

 بالرجـال والفتنـة بمماسـة بعـضهم         الاختلاطويأمرهن بلزوم حافاته حذراً من      

 سـمع  أنهبعضاً أثناء السير في الطريق، فعن أبي أُسيد الأنصاري رضي االله عنه         

                                                 
 .336ص / 2 فتح الباري ج50
 .254ص / 2 المغني ج51
 .162ص/ 4ج) خروج النساء إلى المساجد(، باب )الصلاة( رواه مسلم في صحيحه في آتاب 52
ورواه مسلم . 54ص/ 2، ج)578(، الحديث رقم )27(، الباب )مواقيت الصلاة( رواه البخاري في صحيحه في آتاب 53

 .144-143ص/ 5ج)  وقتهااستحباب التبكير بالصبح في أول(، باب )المساجد ومواضع الصلاة(في صحيحه في آتاب 
 .163ص/ 4ج) خروج النساء إلى المساجد(، باب )الصلاة( رواه مسلم في صحيحه في آتاب 54
 .163ص / 4رواه مسلم في صحيحه في الموضع السابق، ج 55

26 

ورواه مسلم في صحيحه . 349ص/ 2، ج)869(، الحديث رقم )163(، الباب )الأذان( صحيح البخاري مع الفتح، آتاب 56
 .164-163ص/ 4ج) خروج النساء إلى المساجد(، باب )الصلاة( في آتاب -لفظ لهوال–



خـتلط  رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول وهو خـارج مـن المـسجد وقـد ا                

الطريـق،  57 تحققـن  أناستأخرن، فإنه لـيس لكـن       : "الرجال بالنساء في الطريق   

 ثوبهـا ليتعلـق     نإ، فكانت المرأة تلصق بالجـدار، حتـى         "عليكن بحافات الطريق  

  . 58بالجدار من لصوقها به

  

 فقد كان النساء في عهده صلى االله عليـه وسـلم لا             ، وأما مجالس العلم  

 الذي ينهى عنه المصلحون اليوم ويرشد القرآن        الاختلاطيختلطن فيه بالرجال    

فـي  –والسنة علماء الأمة إلى التحذير منه حذراً من فتنته، فقد كـن يجلـسن               

، فيـسمعن المـواعظ والخطـب       59 فـي مـؤخرة المـسجد      -معزل عـن الرجـال    

ويتعلمن أحكام دينهن، مع عنايتهن بالحجاب وإخفـاء الزينـة، فـأين هـذا ممـا                

 فكيـف    الجنسين في التعليم وغيره؟،    اختلاطالتحديث من   ينادي به اليوم دعاة     

 جلـوس الطالبـة بحـذاء       نإ يقـول    أنيجوز لامرئ يؤمن باالله واليـوم الآخـر         

الطالب في كرسي الدراسة مثل جلوس الصحابيات مع أخواتهن فـي مـؤخرة             

المسجد لسماع الذكر وتعلم أحكام الدين؟، هـذا لـو سـلمنا بوجـود الحجـاب                

 تغطية الوجه والكفين، فكيف إذا كان جلوسها مع الطالب في           الشرعي المتضمن 

كرسي الدراسة مع كشف الوجه والكفين وإظهار الزينة والمحاسن، وغير ذلك           

   !!.مما يجر إلى الفتنة ويوقع في المحذور؟

 جلوس الطالبة مع الطالب في كرسي الدراسة مـن أعظـم            أنومعلوم  

الذي شرعه االله للمؤمنـات ونهـاهن       أسباب الفتنة، ومن أسباب ترك الحجاب       

وقـل للمؤمنـات    (:  يبدين زينتهن لغير من بينَهم االله سبحانه في قولـه          أنعن  

يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهـر منهـا              

 أو آبـائهن    أووليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن          

 بنـي   أو بني إخوانهن    أو إخوانهن   أو أبناء بعولتهن    أونائهن   أب أوآباء بعولتهن   

                                                 
 ).حقق(لسان العرب، مادة : انظر. أي تتوسطنه:  تحققن الطريق57
/ 4ج) 5272(، الحديث رقم )في مشي النساء مع الرجال في الطريق(، باب )الأدب( رواه أبو داود في سننه في آتاب 58
 .317ص/ 1ج) 942(برقم ) صحيح الجامع الصغير(في ، وقد حسنه الألباني 369ص
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 إلى الحد الذي يضطر معه النبي صلى االله عليه وسلم أحياناً إلى القيام إليهن لعدم قدرتهن على سماع صوته لبعدهن 59
 .عنه، آما مر معنا قبل قليل 



 التـابعين غيـر أولـي الأربـة مـن           أو ما ملكت أيمـانهن      أو نسائهن   أوأخواتهن  

  . 60الآية )الرجال أول الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء

              ولهذا دعا المصلحون إلى إفراد النساء عن الرجال في دور التعلـيم، وأن يكُـن 

على حدة والشباب على حدة حتى يتمكن من تلقي العلم من المدرسـات بكـل             

راحة من غير حجاب ولا مشقة، لأن تلقي العلـوم مـن المدرسـات فـي محـل                  

خاص أصون للجميع وأبعد لهن من أسباب الفتنة وأسلم للـشباب مـن الفتنـة،               

م من الفتنـة    ولأن انفراد الشباب في دور التعليم عن الفتيات مع كونه أسلم له           

فهو أقرب إلى عنايتهم بدروسهم وشغلهم بها وحسن الاستماع إلـى الأسـاتذة             

  .61وتلقي العلوم عنهم بعيدين عن ملاحظة الفتيات والانشغال بهن

  

  

 فيجيب عنها سماحة الشيخ عبد العزيز بن بـاز رحمـه االله             ، وأما ساحات الجهاد  

ر النـصوص الـشرعية التـي لا         ببعض ظواه  الاختلاطقد يتعلق بعض دعاة     : "قائلاً

 الأدلـة يدرك مغزاها ومرماها إلا من نَور االله قلبه وتفقه في ديـن االله وضـم                

. الشرعية بعضها إلى بعض، وكانت في تصوره وحدة لا يتجزأ بعضها عن بعض            

ومن ذلك خروج بعض النساء مع الرسول صـلى االله عليـه وسـلم فـي بعـض                  

هن كان مع محارمهن لمصالح كثيـرة لا         خروج أن: والجواب عن ذلك  . الغزوات

يترتب عليـه مـا يخـشى علـيهن مـن الفـساد، لإيمـانهن وتقـواهن وإشـراف                   

محارمهن عليهن وعنايتهن بالحجاب بعد نزول آيته، بخلاف حـال الكثيـر مـن              

 خروج المرأة من بيتها إلى العمل يختلف تمامـاً عـن            أننساء العصر، ومعلوم    

رسول صلى االله عليه وسلم في الغزو، فقياس هذه         الحالة التي خرجن بها مع ال     

وأيضاً فما الذي فهمه السلف الصالح حول هذا . على تلك يعتبر قياساً مع الفارق

وهم لا شك أدرى بمعاني النصوص من غيرهم وأقرب إلـى التطبيـق العلمـي       

بكتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم؟ فما هو الـذي نُقـل عـنهم علـى                  

                                                 
 .31سورة النور 60
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 .37، 32سائية ص الرسائل والفتاوى الن–سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز :  انظر61



 فنقلوا مـا ورد فـي       الاختلاطلزمن؟، هل وسعوا الدائرة كما ينادي دعاة        مدار ا 

 تعمل المرأة فـي كـل ميـدان مـن ميـادين الحيـاة مـع الرجـال                   أنذلك إلى   

 تلـك   أنتزاحمهم ويزاحمونها وتختلط معهم ويختلطون معها، أم أنهم فهمـوا           

 الإســلامية وإذا استعرضــنا الفتوحــات. قــضايا معينــة لا تتعــداها إلــى غيرهــا؟

  .63"62والغزوات على مدار التاريخ لم نجد هذه الظاهرة

  

، فلم تكن المرأة قط عضواً فيها فـي          وأما مجالس التشاور في أمور المسلمين     

 لم تشارك الصحابة في اجتماع سقيفة بنـي سـاعدة           -مثلاً–صدر الإسلام، فهي    

خليفة لهم، ولم   إثر وفاة الرسول صلى االله عليه وسلم للتشاور فيمن يختارونه           

 جمع الخلفـاء الراشـدون النـساء لاستـشارتهن فـي قـضايا الدولـة                أنيحدث  

وشؤون المسلمين كما كانوا يفعلون مع الرجال، ولا نعلم في تاريخ الإسلام كله             

 المرأة كانت تسير مع الرجل جنبـاً إلـى جنـب فـي إدارة شـؤون الدولـة                   أن

النبي صلى االله عليه وسلم أخذ بيعة        أنوسياستها، وكل ما يرويه التاريخ لنا هو        

  . 64 يصافحهنأنالنساء يوم فتح مكة من دون 

 النساء بالرجـال فـي صـدر الإسـلام          اختلاط هذا يدل على     أنومن زعم   

للمشاركة في سياسة الدولة والإسهام في حل قضايا المسلمين وشؤونهم فقـد            

  . أخطأ وحملَ وقائع التاريخ ما لا تحتمل

 شاركت المرأة في بعـض      أنض أدوار التاريخ الإسلامي     نعم وقع في بع   

قضايا الدولة وشؤونها، وكان لبعضهن مشورة في بعض أمور المسلمين، ولكن           

هذه تصرفات ووقائع نادرة لمناسبات خاصة تُقَدر بقدرها لا يبنى عليهـا حكـم              

 وأحكام الإسلام إنما تؤخذ من نص ثابت فـي كتـاب االله    . ولا تأخذ حكم القاعدة   

 إجمـاع   أو قياس صحيح عليهمـا،      أو سنة رسوله صلى االله عليه وسلم،        أوتعالى  

                                                 
 . بين الرجال والنساء الاختلاطظاهرة :  يعني62
 يحتج البعض على جواز دخول المرأة للعسكرية بهذه أنوأشنع من ذلك . 24 – 23 الرسائل والفتاوى النسائية ص 63

لخراشي، لسليمان ا" القصيبي من القصص الموضوعة إلى الأحاديث الصحيحة"رسالة : انظر! الحوادث الفردية المقيدة
 .على شبكة الإنترنت ) صيد الفوائد(منشورة في موقع 
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 –م، المكتب الإسلامي 1984-هـ1404، ط السادسة 151 المرأة بين الفقه والقانون ص –مصطفى السباعي . د:  انظر64
 .بيروت



التقى عليه أئمة المسلمين وعلماؤهم، وعليه فلا يـصح الاسـتدلال بالتـصرفات             

رضـوان االله    65الفردية من آحاد الناس، حتى ولو كان أصـحابها مـن الـصحابة            

فات هـؤلاء جميعـاً      تـصر  أنفمن المقطـوع بـه      .  التابعين من بعدهم   أوعليهم  

توزن بميزان الشرع الإسلامي، وليس الشرع هو الذي يوزن بتصرفاتهم ووقائع 

لا تعرف الحق بالرجـال،     : (أحوالهم، ولذا فإن من مقررات علماء السلف قولهم       

  ). اعرف الحق تعرف أهله

 التابعين مـثلاً قـوة الـدليل الـشرعي دون           أوولو كان لتصرفات آحاد الصحابة      

 يكونوا معرضين للخطـأ، ولوجـب       أن لبطل   آخر الاعتماد على دليل     حاجة إلى 

 يكونوا معصومين مثل رسول االله صلى االله عليه وسلم، وليس هذا لأحد إلا              أن

للأنبياء عليهم وعلى خاتمهم الصلاة والسلام، أما ما عداهم فحـق علـيهم قـول               

–ما بالنا لا نقول     ، وإلا ف  66"كل بني آدم خطَّاء   : "رسول االله صلى االله عليه وسلم     

 بِحل شرب الخمر، وقد وجـد فـيمن سـلف فـي القـرون الخيريـة مـن                   -مثلاً

  !شربها؟

  

  !!فما رأيك يا مروة إذن ؟

  

 ذكـرتِ  بمـا  اقتنعـت  أسـماء حسناً يـا    :  حدة كلامها  انكسرتد  قتقول مروة و    

منـع إلا فـي المجتمعـات        لـم ي   الاخـتلاط  أنا أسمع   و لكني أسمع فيم   .. متفضلة  

   ..الانحطاطلامية الإنفصالية التي ساد فيها الإس

  

 .. أختـاه إنما هذا لإفتراء محض يا       :  قول مروة و ردت متعجبة     أسماءسمعت  

 نعيش   الآن فها نحن  .. !! ؟  يقول هذا  أنكيف لعاقل   .. ل من قال صدق     كو ليس   

 أم الاخـتلاط  في الاخلاق و القيم فهل سمعتي مرة عن حملة لمنع         انحطاطزمن  

                                                 
 .فتنبه لهذا" واقعة حال له"و" قول الصحابي" هناك فرق بين 65
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، باب )الرقاق(ورواه الدارمي في سننه في آتاب . 198ص/ 3يث أنس بن مالك، ج رواه الإمام أحمد في مسنده من حد66
، الحديث )15(، الباب )صفة القيامة(آما رواه الترمذي في سننه في أبواب ). 2730( برقم 213ص/ 2ج) في التوبة(

: تمة الحديث، وت171ص/ 4ج) 4391(برقم ) صحيح الجامع الصغير(وحسنه الألباني في . 70ص / 4ج) 2616(رقم 
 ".وخير الخطائين التوابون"



 عليهم مـن االله     – كما يزعمون     – حملة لتحرير المرأة من رق الإسلام        العكس

  ..ما يستحقون 

  

ولـو  –افتراء يستغرب صدوره مـن أي مـسلم لديـه معرفـة             و  إنما هو وهم    

فظـاً   بتاريخ الإسلام وشرعه، فكيـف ممـن يمثـل اتجاهـاً إسـلامياً محا              -يسيرة

  ؟ ويترأسه في بلد عربي مسلم

  

ي الإسلام منذ نزول آيات الحجاب، ومنعـه النبـي صـلى االله              ف الاختلاطلقد منع   

عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان، وما سقناه فيمـا سـبق مـن               

ولم يخـل عـصر ولا مـصر        .  الشرعية والأقوال والوقائع كاف لإثبات ذلك      الأدلة

 لأمر االله  والتشدد في أمره؛ امتثالاًالاختلاطمن بلاد الإسلام والمسلمين من منع 

تعالى ورسوله صلى االله عليه وسـلم، وحرصـاً مـن المخلـصين الغيـورين فـي                 

ولن يستطيع أصحاب هذا . مختلف الأماكن والأزمان على تطبيق شريعة الإسلام

 يقدموا دلـيلاً صـحيحاً يبـرهن علـى          أن -مهما أجهدوا أنفسهم  –الزعم الباطل   

  . صحة مدعاهم

  

 ففيه ما لا يخفى من الاستهتار بكلام االله الانحطاطور  بعصالاختلاطوأما ربط منع 

 والتحذير منـه،    الاختلاطورسوله، والازدراء بما يدعو إليه المصلحون من منع         

  .والتأثر بمقولات الغرب حول التقدم والتحضر والمدنية
  
  
  

oènãaµëþa@òèj’Ûa@@@
  
  
  
  

  

31 

  



@òîãbrÛa@òèj’Ûa@ZIåØmìîi@¿@æŠÓë@Ha@õbäÛ@òèuìß@ïç@Ýç@äÛ
_@ÁÔÏA@@

  

قالت مروة و هي تفتش في ذهنها عن أي شيء ينجدها فلمعـت فـي رأسـها          

 برأيك و لكـن مـاذا       اقتنعت .. أسماءحسناً يا    :فتمايلت و قالت    .. شبهة جديدة   

لم تكن موجهة إلا لنساء النبي      )) وقرن في بيوتكن  ( (الآية هذه   أن.. تقولين في   

  فقط ؟؟

  

 أقـول و التوفيـق مـن        :ة باالله جل و علا و قالت         الواثق ابتسامة أسماء ابتسمت

وقـرن  : (يفهم علماء الأمة ومحققوها قديماً وحديثاً من قوله تعـالى          .. عند االله 

وجوب لزوم المرأة المـسلمة      67 )في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى      

 بيتها وعدم خروجها منه إلا عند الضرورة وتحريم اختلاطها بالرجـال الأجانـب            

  . عنها

  

الأمر لهن بالتوقر : الآيةومعنى : قال المفسرون: "عبد الرحمن بن الجوزييقول 

وقوله تعـالى   : "رالحافظ ابن كثي  ويقول  . 68"والسكون في بيوتهن وأن لا يخرجن     

القاضي ويقول . 69"الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة: أي) وقرن في بيوتكن(

اسـكن فيهـا ولا     : يعنـي ) قـرن فـي بيـوتكن     و: (قوله تعـالى  : "أبو بكر بن العربي   

وقـرن فـي    : "(أحمـد مـصطفى المراغـي     ويقـول   . 70"تتحركن ولا تبرحن منهـا    

الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغيـر حاجـة، وهـو أمـر لهـن ولـسائر                : أي) بيوتكن

الزمنهـا فـلا   ): وقـرن فـي بيـوتكن   : "( حسنين محمد مخلـوف    ويقول. 71"النساء

ويقول . 72"ن في ذلك سائر نساء المؤمنين     تخرجن لغير حاجة مشروعة، ومثله    

اقررن فيها، لأنه أسلم    : أي) وقرن في بيوتكن  : "(الشيخ عبد الرحمن بن سعدي    

                                                 
 .33 سورة الأحزاب 67
 .م، المكتب الإسلامي، دمشق وبيروت1965-هـ1385، ط الأولى 379ص / 6 زاد المسير في علم التفسير ج68
 .482ص / 3 تفسير القرآن العظيم ج69
 .علي البجاوي، ط دار الفكر : ، بتحقيق1535ص/ 3 أحكام القرآن ج70
 . بيروت–م، دار إحياء التراث العربي 1985، ط الثانية 6ص/ 22غي ج تفسير المرا71
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 . الكويت–م، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 1987-هـ1407، ط الثالثة 531 صفوة البيان لمعاين القرآن ص 72



أي) وقرن في بيوتكن(وقوله : "الشيخ أبو بكر الجزائريويقول . 73"وأحفظ لكُن :

 أبـو  ويقـول . 74"اقررن فيها بمعنى اثبتن فيها ولا تخرجن إلا لحاجـة لابـد منهـا            

 أنصـفوة القـول     : " - بعد حديثه عن دائرة عمل المـرأة       –لى المودودي   الأع

خروج المرأة من البيت لم يحمد في حال من الأحوال، وخير الهـدي لهـا فـي                 

  .75"دلالة واضحة) وقرن في بيوتكن( تلازم بيتها كما تدل عليه آية أنالإسلام 

  

 مـن الوقـار     أنهـا حيث ذهب بعضهم إلى     – الآيةوأما اختلاف العلماء في معنى      

 فـلا يبطـل   - من القرار وهو البقـاء    أنهاوهو السكون، وذهب البعض الآخر إلى       

، لأن كلا المعنيين يدلان علـى ضـرورة         الاختلاطصحة الاستدلال بالآية على منع      

لزوم المرأة بيتها وعدم خروجها منه إلا لحاجة شرعية، وهو مـا ذهـب إليـه                 

  .المفسرون

  

 ساق القراءات الواردة في أنبعد – الإمام القرطبي - لعلى سبيل المثا –يقول 

معنـى هـذه    : "-وأقوال العلماء واللغويين في بيان معانيهـا      ) وقرن: (قوله تعالى 

 الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبـي صـلى االله عليـه وسـلم              الآية

 كيـف   هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء؛       . فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى    

والــشريعة طافحــة بلــزوم النــساء بيــوتهن، والانكفــاف عــن الخــروج منهــا إلا 

 سـاق   أنبعـد    – الـشوكاني ويقـول   . 76"لضرورة؛ على ما تقدم في غير موضع      

المراد بالآيـة أمـرهن     : " -كذلك القراءات تلك وأقوال العلماء في بيان معانيها       

: وقولـه تعـالى   : "صاصويقول أبو بكـر الج ـ    . 77""بالسكون والاستقرار في بيوتهن   

قيل لـسودة بنـت     : روى هشام عن محمد بن سيرين قال      ) وقرن في بيوتكن  (

واالله لقد حججت واعتمـرت ثـم     : ألا تخرجين كما تخرج أخواتك؟ قالت     : زمعة

                                                 
ت البحوث  نشر الرئاسة العامة لإدارا-هـ1404، ط عام 219ص / 6 تفسير الكريم الرحمن في تفسير آلام المنان ج73

 . الرياض–العلمية والإفتاء 
 .م، بدون ذآر الناشر1987-هـ1407، ط الأولى 561ص/ 3 أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير ج74
 .، دار الفكر235 الحجاب ص 75
 .179ص/ 14 الجامع لأحكام القرآن ج76
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 .278ص / 4 فتح القدير ج77



.  أقر في بيتي، فواالله لا أخرج، فما خرجت حتى أخرجـوا جنازتهـا             أنأمرني االله   

وقَر :  وقار وهدوء وسكينة، يقال    لأهكن  ) وقرن في بيوتكن  : ( معنى نإ: وقيل

 أنفلان في منـزله يقِر وقُوراً إذا هدأ فيه واطمـأن بـه، وفيـه الدلالـة علـى                   

 أبـو الثنـاء     ويقـول . 78"النساء مأمورات بلزوم البيـوت منهيـات عـن الخـروج          

والمراد على : "-)وقرن: ( ذكر القراءات المتعددة لقوله تعالىأنبعد – الألوسي

ات أمرهن رضـي االله تعـالى عـنهن بملازمـة البيـوت، وهـو أمـر                 جميع القراء 

  .79"مطلوب من سائر النساء

  

بإدعاء  الاختلاطوأما الاحتجاج على عدم صحة الاستدلال بالآية على منع          

الاختلاف في تعيين المخاطب بالآية هل هن نساء النبي صلى االله عليه وسلم أم              

  :، وذلك لما يلي فليس بشيء،عامة النساء

   

 الأحكـام   أن والتي قبلها تحفهما قرائن قوية تدل على         الآيةلأن هذه    -1

الشرعية الموجودة فيها ليست خاصة بأمهات المؤمنين، وإنما هي عامة لجميع           

 امتياز أمهات المؤمنين من غيـرهن المـذكور فـي           أنالنساء المسلمات، ذلك    

ا هو خاص بمـا ذُكـر       ، إنم 80 )يا نساء النبي لستن كأحد من النساء      : (قوله تعالى 

يـا  : ( خاص بالأحكام المذكورة في قوله تعـالى       أنهما ذُكر بعده، بمعنى     بقبله لا   

: وقولـه 81 )نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينةٍ يضاعف لها العذاب ضعفين          

، دون  82 )ومن يقنت منكن الله ورسوله وتعمـل صـالحاً نؤتهـا أجرهـا مـرتين              (

فلا تخضعن بالقول فيطمع    : (رة بعده وهي قوله تعالى    الأوامر والنواهي المذكو  

الذي في قلبه مرضٌ وقلن قولاً معروفاً، وقرن في بيـوتكن ولا تبـرجن تبـرج                

، فتلـك   83 )الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكـاة وأطعـن االله ورسـوله           

                                                 
 . لبنان–ار الكتب العلمية، بيروت م، د1994-هـ1415، ط الأولى 471ص / 3 أحكام القرآن ج78
 . لبنان–، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت 6ص/ 22 روح المعاني ج79
 .32 سورة الأحزاب 80
 .30 سورة الأحزاب 81
 .31سورة الأحزاب  82
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 أنـه  يقـول    أن لا يجـوز لأحـد       أنهالأوامر والنواهي موجهة للنساء عامة بدليل       

 يخضعن بالقول ليطمع الذي في قلبه مرض وأن لا          أنيجوز للنساء المسلمات    

يقُلْن قولاً معروفاً وأن لا يقرن في بيوتهن ويتبرجن تبرج الجاهلية الأولـى ولا              

فهـذه الأحكـام ليـست      . يقمن الصلاة ولا يؤتين الزكاة ولا يطعـن االله ورسـوله          

  .هن أيضاًخاصة بأمهات المؤمنين لأن عللها تجري في غير

   

مع ما كُن عليه من التقى والعفاف       –ولأنه إذا كانت أمهات المؤمنين       -2

 مأمورات بعدم الخضوع في القول والقرار فـي  -وقوة الإيمان والبصيرة بالحق 

البيوت وعدم التبرج، فغيرهن من النساء المسلمات مأمورات بذلك من بـاب            

ه الوازع الديني عند كثير من الناس       أولى، ولا سيما في هذا العصر الذي قَلَّ في        

  . وكثرت فيه المفاسد والفتن

  

  

 أحد يخص بها    أنولأن النصوص الواردة في الكتاب والسنة لا يجوز         " -3

من الأمة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص، فهي عامـة لجميـع الأمـة فـي                 

سـوله  عهده صلى االله عليه وسلم وبعده إلى يوم القيامة، لأنه سبحانه بعـث ر             

صلى االله عليه وسلم إلى الثقلين في عصره وبعده إلى يوم القيامة كما قال عز           

ومـا  : (، وقـال سـبحانه    84 )قل يا أيها الناس إني رسول االله إلـيكم جميعـاً          (وجل  

، وهكذا  85 )أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون          

لنبي صلى االله عليه وسلم وإنما أنزل لهم القرآن الكريم لم ينـزل لأهل عصره ا

هذا بلاغٌ للناس ولينذروا به : (ولمن بعدهم ممن يبلغه كتاب االله، كما قال تعالى

وأوحـي  : (، وقال عز وجـل    86 )وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب       

  . 88"الآية 87 )إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ

                                                 
 .158 سورة الأعراف 84
 .28 سورة سبأ 85
 .52 سورة إبراهيم 86
 .19 سورة الأنعام 87
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 .34-33الرسائل والفتاوى النسائية ص –ة الشيخ عبد العزيز بن باز  سماح88



قـد  : "-في الرد على هـذا الاحتجـاج  –ى المودودي  يقول الشيخ أبو الأعل   

 هذا الأمر خاص لأزواج النبي صلى االله عليـه وسـلم            أنذهب بعض الناس إلى     

أي وصية من الوصـايا الـواردة       : ، ولكنا نسأل  يا نساء النبي  :  بخطاب الآيةلابتداء  

:  مخصوصة بأمهات المؤمنين دون سائر النساء؟، فقد قيل فيهـا          الآيةفي هذه   

 اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً،             نإ(

وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة   

 البيت ويطهركم   أهلوأطعن االله ورسوله إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس          

أي أمـر منهـا لا يتـصل        : ي، فتأمل كل هذه الوصايا والأوامر، وقل ل        89)تطهيراً

 أو يتقـين؟    أنبعامة النساء المسلمات؟، وهل النساء المسلمات لا يجب عليهن          

 أو يخضعن بالقول ويكلمن الرجال كلامـاً يغـريهم ويـشوقهم؟            أنقد أبيح لهن    

 يتـركن الـصلاة     أن يتبرجن تبرج الجاهلية؟، ثم هل ينبغـي لهـن           أنيجوز لهن   

 يتـركهن فـي   أن ورسـوله؟، وهـل يريـد االله        والزكاة ويعرضن عن طاعـة االله     

الرجس؟، وإذا كانت كل هذه الأوامر والإرشادات عامة لجميع المسلمات فمـا            

وحدها بأزواج النبي صلى االله عليه      ) وقرن في بيوتكن  (المبرر لتخصيص كلمة    

  !!. وسلم؟

يـا نـساء النبـي     (:الآيـة  مصدر الفهم الخاطيء في الحقيقة هو مبتدأ  نإ

 عن قولك لولـد     -مثلاً–، ولكن هذا الأسلوب لا يختلف       )د من النساء  لستن كأح 

يا بني لست كأحد من عامة الأولاد حتى تطوف في الشوارع وتأتي بمـا              : نجيب

 سـائر   أنلا يليق من الحركات، فعليك بالأدب واللياقـة، فقولـك هـذا لا يعنـي                

يطلـب مـنهم    الأولاد يحمد فيهم طواف الشوارع وإتيان الحركـات الـسيئة ولا            

الأدب واللياقة، بل المراد بمثل قولك هـذا تحديـد معيـار لمحاسـن الأخـلاق                

 يعـيش كنجبـاء الأولاد فيـسعد فـي          أنوفضائلها لكي يصبو إليها كل ولد يريد        

وقد اختار القرآن الكريم هذه الطريقة لتوجيه النساء، لأن نساء العرب            . بلوغه

جد في نساء الغرب في هذا الزمـان،      في الجاهلية كن على مثل الحرية التي تو       

وكان العمل جارياً على تعويـدهن الحـضارة الإسـلامية بـشيء مـن التـدريج،                
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وتعليمهن حدود الأخلاق والضوابط الاجتماعية علـى يـد النبـي صـلى االله عليـه                

ففي تلك الأحوال عني الإسلام بضبط أمهات المؤمنين بضابطه على وجه . وسلم

ر النساء وتُتبع طريقتهن وعاداتهن في بيـوت عامـة       خاص حتى يكن أسوة لسائ    

  . المسلمين

العلامة  أبداه   -وهو تعميم نساء المسلمين بالخطاب     –هذا الرأي نفسه    

وهذا الحكم وإن نزل خاصـاً      : ( فقال )أحكام القرآن ( في كتابه    أبو بكر الجصاص  

ذ كنـا   في النبي صلى االله عليه وسلم وأزواجه، فالمعنى عام فيـه وفـي غيـره، إ               

  . 90 )"مأمورين باتباعه والاقتداء به إلا ما خصه االله تعالى به دون أمته

 على تعميم نساء المسلمين بالخطاب في قوله        الشيخ أبو بكر الجزائري   ويؤكد  

 المبطلين لم يروا ذلك، فقالوا أنغير : "، ثم يتابع قائلاً)وقرن في بيوتكن: (تعالى

نزلت في نساء النبي صلى االله عليه وسلم وهي          أنها: ( والتي قبلها  الآيةفي هذه   

، وهو قول مضحك )خاصة بهن ولا تعلق لها بغيرهن من نساء المؤمنين وبناتهم

، وهاتان الآيتان مثلهما مثل إقسام االله تعالى لرسوله صلى االله عليـه             …عجيب  

وسلم بأنه لو أشرك لحبط عمله وكان من الخاسرين في آية الزمر، مع العلم              

ول االله صلى االله عليه وسلم معصوم لا يتأتى منه الشرك ولا غيره مـن                رس أن

، وعليه فـإذا كـان      )إياك أعني واسمعي يا جارة    (الذنوب، ولكن الكلام من باب      

كمـا  . الرسول على جلالته لو أشرك لحبط عمله وخسر؛ فغيره من باب أولـى            

ى غيرهن   الحجاب لو فرض على نساء النبي وهن أمهات المؤمنين كان عل           أن

 لما كان الحجاب مخالفاً لمـا كـان عليـه العـرب فـي               أنهمن باب أولى، ويبدو     

 بـدأ االله تعـالى فيـه        - إذ لا يمكن فيه التـدريج      –جاهليتهم ولم يشرع تدريجاً     

وما أكثر من يقول يومئذ،  –بنساء رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى لا يقال 

انظروا كيف ألزم نـساء النـاس البيـوت         : ( -والمدينة مليئة بالنفاق والمنافقين   

 ما  آخر، إلى   )…والحجاب وترك نساءه وبناته غاديات رائحات ينعمن بالحياة       

يقول ذوو القلوب المرضى في كل زمان ومكان، فلما فرضه على نساء رسوله             

 ترغـب   أنصلى االله عليه وسلم لم يبق مجال لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخـر              
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ء الرسول صلى االله عليه وسلم فترى السفور لها ولا تراه لأزواج بنفسها عن نسا

وهذا يعرف عند علماء الأصـول بالقيـاس        الرسول صلى االله عليه وسلم وبناته،       

 فـي   الجلي ومن باب أولى كتحريم ضرب الأبوين قياساً على تحـريم التـأفيف            

  .92"91 )ماًفلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كري: (قوله تعالى

  

   يا مروة ؟؟ الآنما رأيك  : قالت بنظرة حانية أسماء انتهت أنو بعد 

  

 أسـماء  أن و علمت   أسماء يتدفق من لسان     ذهلت مروة من هذا العلم الذي     

و  .. أسـماء  االله خيراً يـا      جزاكِ :لا تتكلم لمجرد الكلام فطأطأت رأسها و قالت         

  ......لكن 

  

@@
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  كلي آذان صاغية ؟..  و لكن ماذا يا مروة  :أسماءقالت 

 الإسلام يهدف إلى تطهير العلاقات بين الجنـسين عبـر           نإ :تستمر مروة قائلة    

 حـبس النـساء فـي       أورائع والحجز بين الجنـسين      التربية لا عن طريق سد الذ     

   !!لاكتئابفهذا يؤدي  .. البيوت

القول بأن تعويل الإسـلام فـي تحقيـق أهدافـه وقيمـه فـي                : قائلة   أسماءترد  

تطهير العلاقات بين الجنسين من التحلل والفساد إنما يقوم فقط على التوعيـة             

؛ قـول   … والتعاون على الخير   والتربية العقائديتين وإشاعة أجواء الطهر والعفة     

  .غير سديد ولا دقيق

  ! ؟أسماء لماذا يا :تقول مروة 

 التوعية الإيمانية والتربية العقدية والتعاون على أنلا شك  : قائلة أسماءتستمر 

الخير هي من وسائل الإسلام الأساسية في تطهير العلاقات بين الجنـسين مـن              

 لم تَكل الناس إلى ضمائرهم فقط التي         شريعة الإسلام  أنغير  . التحلل والفساد 

قد تهن، ولا إلى نفوسهم التي قد تضعف، ولكنها سنَّت تدابير وإجراءات وقائية 

ترد هذه الضمائر إلى الاستقامة إذا نزعت إلى التمرد، وتغلـق علـى النفـوس               

مداخل الشيطان وتوصد مسارب الفساد إذا استشرفت هـذه النفـوس للفـتن             

  .الإيمان والتقوىولم ترتدع بوازع 

  ! مثل ماذا إذن ؟: سائلة أسماءتوقف مروة 

 بـين الجنـسين، وتحـريم الخلـوة         الاخـتلاط منع   :  على مروة بحلم   أسماءترد  

بالمرأة الأجنبية، وتحريم التبرج وإظهار الزينة، والأمر بغض البـصر، وتحـريم            

 بيوت  الخضوع بالقول، وتحريم سفر المرأة بغير محرم، وتحريم الدخول إلى         

 كل هذه الأشياء تعتبـر مـن الوسـائل التـي تغلـق علـى                …الآخرين بغير إذن  

  .ائع في الإسلام ل الشيطان و هذا هو مبدأ سد الذرالنفوس مداخ
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 التوعية والتربية العقديتين وإشاعة أجواء الطهر والعفة والتعاون على الخير نإ

لجنـسين مـن التحلـل      في العلاقات البشرية لا يكفي في تطهير العلاقـات بـين ا           

  . والفساد، ما لم ينضم إليه سد جميع أبواب الفتن وذرائع الفساد

فنحن لا نعارض توعية الجنسين وتربيتهما تربية إسلامية عقدية، وإشاعة قـيم       

وإنما نعارض استغناء النساء بذلك عن القرار فـي         ،  …الطهر والخلق والفضيلة  

 بالرجـال الأجانـب فـي مجـالات العمـل والتعلـيم             الاخـتلاط البيوت والبعد عـن     

 الجنسين كـاف فـي      أحدفنقصان التربية العقدية والقيم الخلقية من       . ونحوهما

وقوع الفتنة عند اختلاطهما، فنحن نخاف كلاً منهما على الآخر ولا نرد الشبهات             

  نقول عنا بعـد مـا قـال نبـي االله           أنالتي تساورنا وإن ردها غيرنا، وماذا يسعنا        

، 93 ) الـنفس لأمـارة بالـسوء      نإوما أُبرئ نفسي    (ورسوله يوسف عليه السلام     

  :والله در الشريف الرضي حينما قال

  

أمين اللِّحاظُ ولا الأمِين تِلك        هلُب لكتم حين لا العف عف  

  

د طرقها، وفرض   تس لا تسنح أي فرصة للجنسين وأن        أنومن جراء ذلك لزم     

  .من هذه الوسائل  الاختلاطالحجاب ومنع 

قرار النساء في البيوت     .. أسماء و لكن يا     :ثم قالت مروة مزمجرة في غضب       

  هو السجن بحق أليس هذا ظلماً ؟؟

ومـا    ..(أحـدا  االله لا يظلم     نإ يا مروة    : هنيهة ثم قالت في روية       أسماءسكتت  

ونظْلِمي مهأَنْفُس لَكِنو اللَّه مه94) ظَلَم  

  .. أستغفر االله العظيم  : و هي تلملم شعرها إلى الوراءقالت مروة

 بمثابـة   أنـه اعتبار قرار النساء فـي البيـوت        ..  يا أخيتي    : في لطف    أسماءردت  

تحويل هذه البيوت إلى سجون للنساء والحكم عليهن جميعاً بما حكم به اللاتي             

 ورسـوله، وفيـه     أتين الفاحشة، هذا الاعتبار ينطوي علـى اسـتخفاف بحكـم االله           
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فإن الإسلام يجيز ، لأنه وإن كان الأصل هو قرار المرأة في بيتها، محضتضليل 

 بالحجاب الـشرعي واجتنـاب      الالتزاملها الخروج منه عند الحاجة إلى ذلك مع         

مخالطة الرجال، فيجيز لها مثلاً الخروج لزيارة الوالدين، ولصلة الأرحام، وللحج 

مراجعة طبيب، وللإدلاء بشهادة لدى القاضي، ولأداء مع محرم، ولطلب علم، ول

الصلوات في المسجد إذا أُمنت الفتنة، ولقـضاء حاجـة مـشروعة لا تقـضى إلا                

  .بوجودها ونحو ذلك

.. معذرةً أخيتي علـى تـسرعي و غـضبي            : و هي خجلة من نفسها     قالت مروة 

  .. لي اغفراللهم ..  لي اغفراللهم 

  ..استغفري االله ..  االله غفور رحيم نإ... أخيتي يكِ لا عل : و برفق أسماءتقول 

  

 مع مروة أسماء فاتفقت..  إلى الساعة فوجدتها الثانية عشرة أسماءثم نظرت 

 تراعي لـوازم    أن أسماء لتكملة النقاش حتى تستطيع      بعد غد  تعاود الزيارة    أن

 و لكـي تـستطيع مـروة تقـديم         95..بيتها من إعداد المأكل و تحضير المـسكن         

   .أسماء تكمل النقاش مع أنجازة لمدة يوم حتى تستطيع طلب لإ

  

oènãaòrÛbrÛa@òèj’Ûa@@@
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 متجهة إلى بيتها و ما هي إلا حوالي نصف ساعة           أسماءخرجت مروة من عند     

  ...إلا و فتحت مروة باب منزلها لتدخل بعد عناء يوم طويل 

  

مستغرقة في التفكير شاردة الذهن طوال ذلك اليـوم و لـم يكـن              ظلت مروة   

 تواصل حياتها بشكل عادي بعد هذا اليوم و قـد أثـر هـذا علـى                 أنبمقدورها  

 كمـا أغلقـت هاتفهـا    أحـد شهيتها أيضاً فلم تعد ترغب في الطعام و لا محادثة  

  . من أصدقائها أحدلئلا يطلبها  )المحمول  ( نقّالال

  

  ..الباب جرس هذا الحال ، دق و بينما هي على 

  

  من الطارق ؟ :فنادت مروة قائلة 

  

  ! ؟افتحي..  هاني أنا..  نعم يا مروة :رد صوت من الخارج 

  

و لم يكن هذا حالها عندما كان يأتيها هـاني          .. تلعثمت مروة و لم تدرِ ما تفعل        

   لحظة من فضلك ؟:فقالت مروة .. قبل هذا اليوم 

  

مس دقائق و لم تفتح مروة الباب تفكر تفكيراً عميقاً فيما و مر ما يزيد عن الخ   

 الصراع الدائر بين عقلها و نفسها لم يحسمه طرف بعد علـى حـساب               نإتفعل  

 العقـل للـنفس و ذهبـت مـروة          استسلم أنو ظلت هكذا إلى     .. الطرف الأخر   

  .لتفتح الباب

  

  أين كنتِ ؟.. ما كل هذا يا مروة  :قال هاني 

  

   بشدةاعتذر..  لا شيء :عثمة قالت مروة متل
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دخل هاني المنزل و ما زال الصراع الدائر بداخل مروة مسيطراً على تفكيرها ، 

 الباب فاستعجب هاني بشدة من حال مروة        أمامجلس هاني و ما زالت مروة       

خاصة عندما نظر إليها فوجدت عينيها الحائرتين بين الباب و بين مكان جلوس 

  ..هاني 

  

   ؟ماذا بكِ..  مروة :ذا الصمت فقطع هاني ه

  

و ما زالت متوقفة عند الباب عقلها و نفسها يحاربان بعـضهما            .. فلم ترد مروة    

  ..البعض هل تترك الباب مفتوحاً أم تغلقه كعادتها 

  

 من  الانتهاءبعد  ) شلة   ( كنت أظنك ستأتي معنا اليوم مع الـ         :أكمل هاني قائلاً    

لكي نذهب سـوياً لنقابـل الــ        نزل صديقتك   زيارة صديقتك ؟ فلهذا ذهبت لم     

  ) !!شلة  (

  

  !!!!ذهبت لصديقتي ؟!! ماذا ؟ : مروة فجأة لكلام هاني و قالت التفتت

  

  . ما ذهبتيا ليتنيو ... نعم  :فرد هاني ساخراً 

  

  ! ؟م لِ:قالت مروة في تعجب 

  

 أنلقد طرقت الباب على صديقتك تلك و وقفـت منتظـراً             :رد و هو يضحك     

فـسألتني صـديقتك    .  طرقت مـرة أخـرى       أن إلا بعد    أحدا فلم يرد    أحدد  ير

  >>و أطلق ضحكة عالية  << شرطة كأنها تعمل في ال96بصوت جاد
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 فقالت لي من الطارق ؟ فقلت لهـا صـديق مـروة هـاني هـل                 :ثم أكمل قائلاً    

فلم أكمل يا مروة الكلمة حتى سمعت الـرد بكـل جـد             .. تسمحي لي بالدخول    

 ؟ فلم تـرد      في ذلك  فرب المنزل ليس موجود فسألتها و ما المانع       ..   لا: فقالت  

  97. فإن رب المنزل غير موجوداعتذر: علي بعدها إلا بكلمة واحدة و هي 

 ضـحكته تـدوي فـي       أخـذت و  <<  !!!!ما هذا التخلف ؟    : ثم عقب هاني ضاحكاً   

  >>أرجاء المكان 

  

لـصالح عقلهـا و تركـت    عندها فقط حسمت مروة الصراع بين عقلها و نفـسها          

  .الباب مفتوحاً و ذهبت تجلس بعيدة بعض الشيء عن هاني 

فلما رأى هاني منها هذا توقف عن الضحك مستعجباً لعدم مشاركتها إياه فـي              

الضحك و العبث كما كانا يفعلان دائماً و متعجباً من موقفهـا تجـاه هـذا البـاب                  

  .توحفالم

  

 بشدة يا هـاني فأنـا       اعتذر : مروة   قالت يتحدث هاني بكلمة أخرى      أنو قبل   

  .مرهقة بشدة و أحتاج إلى النوم

 نذهب و أعود في المساء لكي الآن لا عليكِ يا مروة حسناً أنصرف        :فرد هاني   

  )شلة  (سوياً لسهرة الليلة مع الـ 

و ) شـلة   ( لي اليوم عند الـ      اعتذر لا يا هاني     :فردت مروة مسرعة دون تفكير      

   .ذهاب معهم اليوم لن أستطيع القل لهم أني مرهقة و

  . كانت لا تعجبني حالتكِ اليوم سأبلغهم نإ  حسناً يا مروة و:تعجب هاني و قال 

  

و ظلت مروة جالسة في مكانهـا لـم         .. خرج هاني و أغلق الباب المفتوح ورائه        

 غلبها النوم فقامت لتنال قسطاً من الراحـة         أنتتحرك بعد شاردة الذهن إلى      

  .يوم عمل جديد ستعداداً لا
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ون المحارم و النساء مصداقاً لقوله هذه هي المرأة المسلمة تصون زوجها في نفسها فلا تدخل أحداً إلى منزلها من د 97
   من الحاشية126إنظر التصحيح في النقطة  "ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا آان ثالثهما الشيطان ":صلى االله عليه و سلم 

 من الحاشية 26إنظر التصحيح في النقطة  "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم ":و قوله  صلى االله عليه و سلم 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

†í†u@ÝàÇ@âìí@@
bß†nª@ÊaŠ–Ûa@Þa‹@bß@ë@@

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

46 

  



العمل و لكنها ما زالـت       مروة كعادتها في الصباح الباكر للذهاب إلى         استيقظت

و لم تستطع التخلص منه فقد   بالأمساودهاتعيش هذا الصراع الداخلي الذي ر

 سينتهي الأمر و لكـن خـاب   نهأ تنام و تطلع عليها الشمس     أن بمجرد   أنهظنت  

  . لكي تلحق بموعد العمل انطلقتظنها و لكنها لم تستسلم له كثيراً و 

  

تعمل مروة في مصلحة حكومية لخدمة المواطنين و يعمل زميلها هاني معهـا             

  .في نفس المصلحة بل و نفس الغرفة في المصلحة 

  

 منتظـراً  هـاني دخلت مروة من باب المصلحة و صعدت إلى المكتب فوجدت        

 و لكنها عللت حالتها بالأمس بأنـه مجـرد إرهـاق بـدني و               إياها ليطمئن عليها  

  . بالنوم و الراحة انتهىسرعان ما 

  

لم تجلس مروة كثيراً في المكتب فهي بضع دقـائق كانـت تكتـب فيهـا طلـب                  

 اسـتعدت  المرتقـب و عنـدما       أسـماء  عارضة للغد حتى تستعد لموعـد        إجازة

   مروة للرحيل استعداداًحظ هاني للخروج من المكتب لا

  

  !!إلى أين يا مروة ؟ :فسألها 

  .سأذهب إلى مكتب المدير  :فقالت 

   و لِم ؟:فرد مستعجباً 

   الوفاء بهعلي غداً فلدي موعد هام إجازة سأقدم طلب :فقالت 

   و هل لنا موعد الليلة أم ستعتذرين كالأمس:فسألها 

 و لكنـي لـن أتـأخر معكـم اليـوم            )شلة  (  الـ   خبرأ ، لا بأس نتقابل الليلة      :قالت  

  فموعدي في الصباح 

 حـسناً يـا مـروة سـأخبرهم و سـآتي اليـوم              :فرد هاني و قد تهللت أساريره       

  . سوياً إلى مكان السهرة لنذهب
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و خرجت مروة من مكتبها متجهة إلى مكتب المدير و قدمت طلبهـا و وافـق                

رجت مروة من المصلحة متجهـة إلـى        عليه المدير و قام بالتصديق عليه و خ       

  .المنزل و كان هذا في تمام العاشرة صباحاً 

  

دخلت مروة منزلها و أخدت ترتب المنزل و عندما بدأت في ترتيـب غرفـة              

 مكتبـة   نهـا إ.. الجلوس وقع عينيها على شيء كأن عينيها لم تقع عليه من قبـل              

  . التي جمعها في حياته – رحمه االله – 98والدها

  

 تنظر إلى هذه المكتبة لعلها تجد ما يجيب         أن شيئاً بداخل مروة هاتفها      و كأن 

  .عن أسئلتها و صراعاتها الداخلية و يرخص لها فيما تفعله 

  

 وقعت يـديها علـى كتيـب مـن          أن تبحث بين جنبات هذه المكتبة إلى        أخذت

 وقـع الكتـاب فـي       أنو ما    لأحد دعاة تحرير المرأة      نهإكتابات شياطين الإنس    

رغبتهـا الدفينـة     و كلما وجدت ما يوافـق        بشغف شديد  تقرأ فيه    أخذتيها  يد

 له صدى رائع    أنتتهلل أساريرها مهما كان هذا الكلام ضد العقل و الفطرة إلا            

 لفتـرة تجـاوزت الـثلاث       انقطـاع ظلت مروة تقرأ فيه دون       ...  مروة نفسفي  

صة من قصص الأطفال    كأنها تقرأ ق  المليئة بالإثارة   ساعات من القراءة الدقيقة     

  غداً لناظره قريب نإ:  منه عن أخره و لسان حالها يقول انتهتحتى 

  

كانت مروة قد قضت على ما بـداخلها        ) شلة  ( و لما جاء موعد السهرة مع الـ        

 و خلـوة و ضـحك و خـضوع          اختلاطمن صراعات فكانت سهرتها كسابقيها من       

  .لحق المبين  على اأنهابالقول فما قرأته في الكتاب أوهمها 

  

  

                                                 

48 

وة تعد من عائلة ميسورة الحال ترك لها والدها مالاً وفيراً و هي تعيش في الأصل مع والدتها و أخ وحيد و  و مر98
  .جازة في أحد المدن الساحلية إلكنهما آانا يقضيان
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 أنإلى  .. مروة في نفس الموعد المحدد بينهما        أسماء انتظرتو  حان الموعد   

 99 تنتظر مروة في شرفة منزلها     أسماءو كانت    .. جاءت الساعة التاسعة صباحاً   

 إلـى  انطلقـا  و أسـماء فرحبت بهـا  ..  حضرت مروة و دق جرس الباب  أن إلى

   .حديثهماحجرة النساء ليستكملا 

  

فعندي أسئلة كثيرة و دلائل قوية  .. أسماءحديثنا يا  لنستكمل :قالت لها مروة 

 ..  ضروري من أجل بنـاء المجتمـع      عمل المرأة  أن ليس بحرام و     الاختلاطأن  ب

 لي جفن لكـي أجـد   غمضلأمس أبحث و أقرأ و لم ي     فقد أمضيت يومي كله با    

 ألهب صدري و أشعل نار الحماسة في        آراءالحقيقة و ما وجدت من دلائل و        

  .قلبي و أحسست أني بلغت الطريق

  

  ..و دعينا نرى ..  تفضلي أخيتي  :أسماءقالت 

  

 ـ      أن بما    ...أسماء حسناً يا    :قالت مروة    ت و   المرأة ليس عليها القيام بأعمال البي

 تجلس المرأة طول اليوم أن لا يمكن   أنهالأسرة فلماذا تقر في بيتها إذن ؟ إذ         

  ..هكذا بلا عمل 

  

 في أسماء قد أوقعت أنهاو ظنت مروة ..  إلى مروة في ذهول أسماءنظرت 

  ..مأزق صعب الخلاص منه 

  

 أحـدا إنـي لا أعلـم   ..  ما هذا الهراء يا مروة : هذا الظن و قالت     أسماءقطعت  

  و لكنكِ قلتيه ؟؟.. ول بمثل هذا الكلام يق
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 ليس آما يفعل معظم النساء يخرجون دون حجاب و ربما بملابس النوم  الذي يستر جميع بدنهامرتدية الحجاب الكامل 99
 . إليه راجعونأنا الله و اأنو 



و أين الدليل على هذا ..  إذن م لِ: فرحة مروة الزائفة لتقول في تلعثم انقطعت

  !من الأصل ؟

  

لقد خلق االله عـز وجـل الرجـل والمـرأة وجعـل بينهمـا فروقـاً                   :أسماءقالت  

ة عديدة، منها فروق جسدية تكوينية، وفروق عقليـة سـلوكية، وفـروق نفـسي             

وجدانية، وهذه الفروق تؤكد الاختلاف والتباين بينهما، وأن كلاً منهمـا مؤهـل             

بخصائص وطاقات تخدم مجاله وميدانه، فالاختلاف فـي التكـوين والخـصائص            

  .يقابله اختلاف في التكليف والوظائف

  

فمـا  ..  المرأة مؤهلة للمساواة بالرجل فقد كذب و رب الكعبـة            أنفمن يقول   

  .و لا بقول سديد إنما هو قول الشيطان يضل به أولياءه هذا بقول عاقل 

  

وطبيعة تكوين المرأة الجسدي والعقلي والنفسي يؤهلهـا لمهمتـين أساسـيتين     

ووظيفتين حيويتين فـي الحيـاة الإنـسانية نـصت عليهمـا النـصوص الـشرعية،                

  :100وهما

  : وظيفة الزوجة -1

  

نهـا زوجهـا    هو الذي خلقكم من نفسٍ واحدةٍ وجعـل م        : (يقول عز وجل  

 خلق لكم من أنفسكم أزواجـاً       أنومن آياته   : (، ويقول سبحانه  101 )ليسكن إليها 

واالله جعل لكم من    (، ويقول كذلك    102 )لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة     

  . 103 )أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة

وقانون الزوجية بموجب هـذه الآيـات الكريمـات يعتمـد علـى أسـس               

 تدركها وتحاول قدر استطاعتها تحقيقها والقيـام        أنأركان هامة لابد للزوجة     و

                                                 
مشكلات المرأة المسلمة المعاصرة وحلها في ضوء الكتاب ( للاستزادة في معرفة طبيعة هاتين الوظيفتين راجع آتاب 100

 .م، دار المجتمع1990-هـ1410 وما بعدها، ط الأولى 49للدآتورة مكية مرزا ص ) والسنة
 .189 سورة الأعراف 101
 .21سورة الروم  102
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:  بها على الوجه الأمثل بحكم طبيعتهـا واسـتعدادها ومواهبهـا الفطريـة، وهـي              

، والسكون النفسي العاطفي، والمودة والمحبة "الجسدي"تحقيق السكون الجنسي 

 وحفدة، وأعظم من ذلك والتراحم بين الزوجين وجميع أفراد الأسرة من بنين

 يـرث   أنكله تحقيق ثمرة الزواج، وهي تكاثر الجنس البشري واستدامته إلـى            

  .االله الأرض ومن عليها

   

  : وظيفة الأمومة -2

  

وهي أقدس وظيفة وأشرف مهمة تقوم بها المرأة، وبـسببها جعـل االله             

 إلـى   الأم أحق بالبر من الأب، كما جعل إكرامها والإحسان إليهـا أقـرب سـبيل              

  . الجنة

 أربعة أدوار متلاحقـة لهـا أثـر    أوووظيفة الأمومة تستلزم أربع مراحل    

  : بالغ في حياة الإنسان، وهي

  

  . دور الحمل 

  . دور الوضع 

  . دور الإرضاع 

 .دور الحضانة والتربية  

   

ووصينا الإنـسان بوالديـه إحـساناً       : (يقول عز وجل في بيان هذه الأدوار      

: ، ويقـول  104 ) كرهـاً وحملـه وفـصاله ثلاثـون شـهراً          حملته أمه كرهاً ووضعته   

 أنووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً علـى وهـن وفـصاله فـي عـامين               (

والوالدات يرضعن أولادهن : (، ويقول أيضا105ً )اشكر لي ولوالديك إلي المصير

                                                 
 .15 سورة الأحقاف 104
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: ، ويقـول صـلى االله عليـه وسـلم         106 ) يتم الرضاعة  أنحولين كاملين لمن أراد     

  .107" راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهمالمرأة"

   

 هو الثمرة الطبيعية للقاء الزوجي بين الذكر والأنثـى، والرغبـة            فالحمل

في الأمومة غريزة فطرية وأمر واقعي بالنسبة للمرأة نظراً لتكوينها الجسمي           

وتطول مدة الحمل إلـى تـسعة أشـهر، والمـرأة           . والعقلي والنفسي كما تقدم   

 عنه باعتباره روحاً وحياة جديدة تخلق في بطنها، وقد أخـذ االله منهـا               مسؤولة

 تتسبب في قتله، حيـث يقـول تعـالى فـي آيـة بيعـة                أوالميثاق بألا تقتله عمداً     

  .108 )ولا يقتلن أولادهن: (النساء

  

فأجاءهـا المخـاض    : ( فهو المخاض المذكور في قوله تعالى       الوضع  وأما

، والوضـع   109 )ي متُّ قبل هذا وكنت نـسياً منـسياً        إلى جذع النخلة قالت يا ليتن     

عملية شاقة شديدة تفقد فيها المرأة كمية كبيرة من الدم، ثـم تعقبهـا فتـرة                

النفاس التي تستمر أربعين يوماً، تعاني فيها المـرأة مـن الإرهـاق بعـد الجهـد                 

حملته أمـه كرهـاً   : (الشاق الذي بذلته أثناء عملية الوضع، وصدق االله حين قال       

  . 110 )ووضعته كرها

  

والوالـدات يرضـعن    : ( فمدته سنتين كاملتين لقوله تعـالى       الإرضاع وأما

لا : (، أما حكمه بالنسبة للأم فنجـده فـي قولـه تعـالى            )أولادهن حولين كاملين  

 أنـه ، حيث يروي الإمام البخاري عن يونس عن الزهـري           )تضار والدة بولدها  

لست مرضـعته،   :  تقول الوالدة  أنذلك   تضار والدة بولدها، و    أننهى االله   : "قال

                                                 
 .233 سورة البقرة 106
 .361 تقدم تخريجه في ص 107
 .12سورة الممتحنة  108
 .23سورة مريم  109
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 تأبى بعـد    أنوهي أمثلُ له غذاءً وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها             

  . 111" يعطيها من نفسه ما جعل االله عليهأن

والحليب الممتص من ثـدي الأم هـو الغـذاء الطبيعـي الملائـم للطفـل                

، ولذا ورد الحث الوليد، وهو أول وأهم ما يحتاجه عند قدومه إلى هذه الدنيا      

، وعليـه فـلا     112 ) أرضعيه أنوأوحينا إلى أم موسى     : (عليه، حيث يقول سبحانه   

يقبل من الأم الامتناع عن إرضاع طفلها بحجة انشغالها بالعمل خارج البيت، لأنها 

تكون بذلك مقاومة لسنة الفطرة وطبيعتها كأنثى مزودة بجهاز قد خلقـه االله             

  . لهذا الغرض

 فهي أمر له شـأن عظـيم وأثـر كبيـر فـي حيـاة                والتربيةالحضانة  وأما  

الطفل، ولذا جعله االله عز وجل من أعظم حقوق الأبناء على الآبـاء، وهـو حـق                 

واجب في ذمة الأبوين معاً، وتقوم به الأم بالدرجة الأولى، لأنها المدرسة الأولى 

امهم، فأول ما   التي يتعلم فيها الأبناء، أولا دروس الحياة، وهي القدرة المثلى أم          

تربية تتفتح عليه عينا الطفل هي أمه، فتحتضنه وتحنو عليه، وتجتهد في تربيته 

، فيشعر بالأمان والاطمئنـان، وتكـون هـي بـذلك قـد قامـت            إسلامية صحيحة 

  . بواجب من استرعاها االله إياه وحملها مسؤوليته

  

 فوظيفة الزوجية ووظيفة الأمومة أهم وأعظم الوظـائف التـي تخـتص           

 بالمرأة، وقد حددتهما النصوص الشرعية، فهما مـن أوجـب الواجبـات عليهـا،             

 التقصير في أدائهما من غير عذر يقع فيه الوزر عليها، وينـشأ عنـه               أووالإخلال  

وهذا من أهم الأسباب التـي مـن أجلهـا          . الأثر السيئ على الأفراد والمجتمعات    

بالإنفاق عليها وتلبية حاجاتها    شرع الإسلام للمرأة القرار في البيت وأمر الرجل         

   .ومطالبها
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كـأن   ربما تحتاج المرأة إلى العمل خارج بيتها لظروف وأحوال عديدة،            أنهإلا  

 لـم يكـن لهـا مـن يعولهـا ويعـول             نإتضطر إلى ذلك لإعالة نفسها وأولادهـا        

أولادها، وكأن تقوم بأعمال تمس الحاجـة فيهـا إلـى المـرأة خاصـة كالتوليـد                 

عالجة الأمراض النسائية، والتعليم في مدارس البنات، والعمل في         والتمريض وم 

دور الرعاية الاجتماعية النسائية والجمعيات النسائية الخيرية، ونحو ذلـك مـن            

المرافق التي يحتاج المجتمع فيها إلى طائفة من النساء لسد حاجته منها، فإنـه              

  : لضوابط الشرعية التالية وفق اوالحالة هذه يجيز لها الإسلام العمل خارج بيتها

  .  زوجاًأوإذن وليها لها بالخروج للعمل، سواء كان الولي أباً  -1

  .  والخلوة بالرجال الأجانب عنهاالاختلاطخلو مقر عملها من  -2

  . التزامها بالحجاب الشرعي والحشمة والوقار، واجتنابها الطيب والزينة -3

 ما اسـتنفدت طاقتهـا وجهـدها فـي          ألا يستغرق العمل جهدها ووقتها، فإذا      -4

 بأدائهـا لوظيفتهـا الأساسـية       -بلا شك  –العمل خارج منـزلها، فإن ذلك سيخل       

  . داخل المنـزل

 يتناسب العمل مع طبيعة تكوينها وفطرتها، بحيث لا تُوكل إليها الأعمـال             أن -5

قل الشاقة التي تتطلب الخشونة وبذل الجهد العضلي، كأعمال الحفر والبناء والن

  .وشق الطرق وإقامة السدود وأعمال مصانع الآليات الثقيلة
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لـسماحة الـشيخ عبـد       بكلمة جامعة     في هذه النطقة يا مروة     وأختم هنا 

 فيهـا رد بليـغ علـى دعـاة خـروج المـرأة مـن بيتهـا                  رحمه االله  العزيز بن باز  

 نإ: "ومشاركتها الرجل في ميدان عمله، حيث يقول تغمده االله بواسـع رحمتـه            

 سـواء   الاختلاطدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجل المؤدي إلى           ال

 ذلك مـن مقتـضيات العـصر        أن التلويح بحجة    أوكان ذلك على جهة التصريح      

ومتطلبات الحضارة أمر خطير جداً له تبعاته الخطيرة وثمراته المرة وعواقبه           

القرار فـي بيتهـا     الوخيمة رغم مصادمته للنصوص الشرعية، التي تأمر المرأة ب        

 يعرف عن كثب مـا      أنومن أراد   . والقيام بالأعمال التي تخصها في بيتها ونحوه      

 من المفاسد التي لا تحصى فلينظـر إلـى تلـك المجتمعـات التـي             الاختلاطجناه  



 اضطراراً بإنصاف من نفسه وتجرد للحق أووقعت في هذا البلاء العظيم اختياراً 

ستوى الفردي والجماعي والتحسر على انفـلات       عما عداه، يجد التذمر على الم     

المرأة من بيتها وتفكك الأسر، ونجد ذلك واضحاً على لسان الكثير من الكُتَّاب،             

بل في جميع وسائل الإعلام وما ذلـك إلا لأن هـذا هـدم للمجتمـع وتقـويض                  

  . لبنائه

والأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على تحريم الخلوة بالأجنبية وتحـريم          

ظر إليها وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حـرم االله أدلـة كثيـرة               الن

  .  لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباهالاختلاطقاضية بتحريم 

وإخراج المرأة من بيتها الذي هو مملكتها ومنطلقها الحيوي فـي هـذه             

لـدعوة  الحياة إخراج لها عما تقتضيه فطرتها وطبيعتها التي جبلهـا االله عليهـا، فا             

إلى نزول المرأة في الميادين التي تخص الرجال أمـر خطيـر علـى المجتمـع                

 الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنا الـذي         الاختلاطالإسلامي، ومن أعظم آثاره     

  . يفتك بالمجتمع ويهدم قيمه وأخلاقه

 االله تبارك وتعالى جعل للمرأة تركيباً خاصاً يختلف تماماً عن أنومعلوم 

، هيأها بها للقيام بالأعمال التي في داخل بيتها والأعمال التي بين            تركيب الرجل 

  . بنات جنسها
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 إقحام المرأة لميدان الرجال الخاص بهم يعتبر إخراجـاً          أن: ومعنى هذا 

لها عن تركيبها وطبيعتها، وفي هـذا جنايـة كبيـرة علـى المـرأة وقـضاء علـى                   

 ذكور وإنـاث، إذ أنهـم       معنوياتها وتحطيم، ويتعدى ذلك إلى أولاد الجيل من       

يفقدون التربية والحنان والعطف، فالذي يقوم بهذا الدور وهو الأم قد فصلت            

 تجـد الراحـة والاسـتقرار       أنمنه وعزلت تمامـاً عـن مملكتهـا التـي لا يمكـن              

والطمأنينة إلا فيها، وواقع المجتمعات التي تورطت في هذا أصدق شاهد على            

الزوجين واجبات خاصة على كل واحـد منهمـا         والإسلام جعل لكل من     . ما نقول 

 يقوم بدوره ليكتمل بذلك بناء المجتمع في داخل البيت وخارجه، فالرجـل             أن

يقــوم بالنفقــة والاكتــساب، والمــرأة تقــوم بتربيــة الأولاد والعطــف والحنــان  

والرضاعة والحضانة والأعمال التـي تناسـبها لتعلـيم البنـات وإدارة مدارسـهن              



ريض لهن ونحو ذلك من الأعمـال المختـصة بالنـساء، فتـرك             والتطبيب والتم 

واجبات البيت من قِبلْ المرأة يعتبر ضياعاً للبيت بمن فيه، ويترتب عليه تفكك             

. الأسرة حسياً ومعنوياً، وعند ذلك يصبح المجتمع شكلاً وصورة لا حقيقة ومعنى         

 بعضهم على بعـضٍ     الرجال قوامون على النساء بما فضَّل االله      : (قال االله جل وعلا   

 القوامة للرجل على المرأة؛ أن، فسنة االله في خلقه 113 )وبما أنفقوا من أموالهم

  .  الكريمة على ذلكالآيةوللرجل فضل عليها كما دلت 

النهـي عـن    : وأمر االله سبحانه المرأة بقرارها في بيتها ونهيها عن التبرج معناه          

 أوات في مكان واحد بحكـم العمـل          وهو اجتماع الرجال بالنساء الأجنبي     الاختلاط

 نحـو ذلـك، لأن اقتحـام المـرأة لهـذا            أو الـسفر    أو النـزهة   أو الشراء   أوالبيع  

الميدان يؤدي بها إلى الوقوع في المنهي عنـه، وفـي ذلـك مخالفـة لأمـر االله                  

  ". تقوم بهاأنوتضييع لحقوق االله المطلوب شرعاً من المسلمة 

  ما رأيك ؟... يا مروة ..  ها :ت  كلامها قالأسماء انهت أنو بعد 

 عرين الأسـد    اقتحمت أنهاو شعرت   .. سكتت مروة و لم ترد خجلاً من نفسها         

  .. فما جاءت بشبهة إلا و كانت حجة عليها 

 و لكنكِ لم تعلمي بعـد مـا         أسماء حسناً يا    :ثم قطعت مروة هذا الصمت قائلة       

  .. في جعبتي من أدلة و براهين 

  .. هاتي ما عندك أخيتي : حانية و قالت امةابتس أسماء ابتسمت

  

oènãaòÈiaŠÛa@òèj’Ûa@@@
@@
@@
@@
@@
@@
@@
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@òßb¨a@òèj’ÛaZâýÛa@éîÜÇ@Ñìí@ò–Ó@@@
  

نا يوسـف عليـه الـسلام        ما رأيك في قصة سيد     :بدأت مروة في الكلام فقالت      

 فَلَمـا سـمِعتْ بِمكْـرِهِن     : (  فـي قولـه تعـالى        الاخـتلاط  كافياً على    أليست دليلاً 

             جقَالَتْ اخْـرسِكِّيناً و نةٍ مِنْهاحِدآتَتْ كُلَّ وتَّكَأً وم نتْ لَهتَدأَعو هِنلَتْ إِلَيسأَر

 هذَا  أنعلَيهِن فَلَما رأَينَه أَكْبرنَه وقَطَّعن أَيدِيهن وقُلْن حاشَ لِلَّهِ ما هذَا بشَراً             

   ؟114 )يمإِلاَّ ملَك كَرِ

  

 وما جاء قبلها وبعـدها جـزم بأنـه          الآيةمن تأمل هذه     : قائلة   أسماءردت  

بل الآيات حجة عند النظر والتأمل لمن ، الاختلاطلايصح الاستدلال بها على جواز 

  :منع من الدخول على النساء ومخالطتهن

فيوسف عليه السلام اشتراه عزيز مصر، وكان في بيته وكان خروجه بأمر ربة             

 حاجة، خاصة وأنه لايعلم لمـاذا دعـي،    أولبيت فكان الخروج في حقه لضرورة       ا

وهذا استدلال بفعل  امرأة العزيز، أوفغاية ما في القصة الاستدلال بفعل النسوة 

 ومع ذلك فإن الآيات في سياق القصة وما تبعها من فتنة          ،من كان على الشرك   

، فمن حلل الاختلاطلى حرمة حصلت للنساء بل ولامرأة العزيز من قبل دليل ع

 بقصة يوسف لم يفقه ما استدل به عليه من سورة يوسف، ولو فقهـه               الاختلاط

 به، فانظر إلى الفتنة التي حصلت إثر الدخول على النساء ولـئن             الاختلاطلحرم  

عصم االله يوسف عليه السلام فأراه برهان ربه لكونه من المخلصين، فمن الذي 

إيـاكم والـدخول علـى    "فتن وعـرض نفـسه لهـا؟ فـ ـ   يضمن هداية من تقحم ال  

  .115، كما قال نبينا صلى االله عليه وسلم"النساء

  

oènãaòßb¨a@òèj’Ûa@@@
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@ò…bÛa@òèj’Ûa@Z´mcŠ½a@Éß@óìß@djã@@
  

 إذن و ما رأيك في قصة سـيدنا موسـى و            :ردت مروة قائلة في غيظ شديد       

 غير الاختلاط أن لمن يكابر و يقول أليست دليلاً كافياً بل و قوياً جداً .. المرأتين  

  ..جائز 

  

بـل   الاخـتلاط  حجة على جـواز   هذه القصة أيليس في  : في رفق    أسماءردت  

، فموسى لما رأى أُمة من الناس يسقون، ووجد مـن            على المنع  آخرهو دليل   

دونهم امرأتين تذودان غنمهما عن السقيا مع القوم، منعزلتـان لاتـسقيان مـع              

ما خطبكما؟ : ضه موقفهما واستغربه ولهذا سألهما بعبارة مختصرةالناس، لم ير

لانسقي حتى يـصدر الرعـاء وأبونـا        (: فكان الجواب بأوجز عبارة وبقدر الحاجة     

  116)شيخ كبير

 عند أبيهما قص    أنه تطرح هنا لماذا هذا الاقتضاب؟ مع        أنوالأسئلة التي ينبغي    

 وعن ماذا ذادتا الغـنم؟ ألـيس        ولماذا لم تسقيا؟ ولماذا ذادتا غنمهما؟     ! القصص

جواب ذلك في القول     ؟ تعجلا أن بغنم القوم؟ ثم أليس الأولى لهما        الاختلاطعن  

لا نــسقي حتــى يــصدر (:  عنــدهما ولهــذا قالتــاالاخــتلاطباســتقرار المنــع مــن 

وقد ذكر بعض المشايخ المعاصرين أربعة عشر وجهاً فـي القـصة            ،   )117الرعاء

وآخر ذكر تسعة عشر مظهراً من مظاهر       . الاختلاطع  انتزع منها الدلالة على من    

  .العفة في القصة

  

oènãaò…bÛa@òèj’Ûa@@@
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@òÈibÛa@òèj’Ûa@ZüaõbÐ’Ûaë@õaŠ@‰bjdi@Þü†nbàèäÇ@a@ï™‰@@@
  

 المنتـصرة عـادت   أنهـا كلما جاءت بشبهة لتثبت لكبرها    ..  مروة غيظاً    اشتاطت

 ـ    : فقالت   ..بخفي حنين    ي أخبـار سـمراء و الـشفاء رضـي االله           إذن ما رأيـك ف

  ؟.. عنهما 

 و تحريـر  الاخـتلاط  المـضللين و دعـاة     مما أشكل على بعض     :أسماءقالت  

 خبر مفاده تولية النبي صلى االله عليه وسلم سمراء بنت نهيك المرأة و الفجور

أمر السوق، وحديث سمراء بنت نهيك الـذي أخرجـه الطبرانـي فـي الكبيـر،                

رأيـت سـمراء    : " يحيى بن أبي سليم قـال      أن، وفيه   118علم ال أهلصححه بعض   

 عليهـا درع غلـيظ   -وكانت قد أدركت النبي صلى االله عليه وسـلم -بنت نهيك  

، 119"وخمار غليظ بيدها سوط تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر          

 الاحتمـالات تـرد علـى       نإثم   !وهو كما ترى ليس فيه ذكر لولاية بل ولاسوق        

 رأى سمراء تأمر وتنهـى، ولـم يقـل          - ابن أبي سليم   – أنهية ما فيه    معناه وغا 

 وليته منصباً، فربما كانت خارجة لبعض حاجتها فرأت         أو اتخذت ذلك عملاً     أنها

المنكرات فأنكرتها، وهذا دأب عباد االله الصالحين، ولعل مما يجعل هذا الاحتمال 

معروفاً مشهوراً منقـولاً عـن      وجيهاً هو عدم نقل غيره له ولو كان منصِباً لكان           

غيره، ولاسيما لو كان منصباً في محل عام يرده ويصدر عنه الفئـام، بـل نـدر                 

 أووأهـل العلـم لايحرمـون خـروج المـرأة للحاجـة              .من لاتكون له حاجة فيه    

الضرورة وإن تكرر الخروج، فلـو خرجـت امـرأة لحاجـة والتزمـت بـضوابط               

ذا رأت منكراً وكان بوسعها إنكاره فعليها       الشرع في خروجها، فلا حرج عليها، فإ      

  . تنكره، وهذا غاية ما في أثر بنت نهيكأن

رضـي   –ولايعرف من أشار إلى توليتها السوق منصباً، وإنما ذُكر عن عمر            

 ولَّى أم سـليمان بـن أبـي حثمـة الـشفاء بنـت عبـداالله العدويـة                أنه -االله عنه 

                                                 
بإسѧناد جيѧد، قѧال الهيثمѧي     ) 311 / 24( أخرجѧه الطبرانѧي فѧي المعجѧم الكبيѧر      : " قال العلامة الألباني فѧي الѧرد المفحѧم       118

 وذآر نحو هذا الأثѧر،  )4/1863(، وقد ذآر سمراء بنت نهيك الإمام ابن عبد البر في الاستيعاب "ورجاله ثقات ) 9/264(
فمѧا أتѧت، وآأنѧه نѧسيها،      " تѧأتي فѧي القѧسم الثالѧث       ) : "7/712( فقد ذآرها ثѧم قѧال فѧي الإصѧابة            -رحمه االله –أما ابن حجر    

، ولعل الأثر مختلف فيه لاختلافهم في ابن أبي سليم، ولكѧن لѧيس فيѧه                1/42وممن أشار إلى صحبتها صاحب تاريخ واسط        
  .أنها وليت السوق
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وفة بفـضل وعقـل وهـي مـن       القرشية شيئاً من أمر السوق، وقد كانت موص ـ       

 المهاجرات الأوائل رضي االله عنهن جميعاً، ولعل خبر توليتها السوق ليس له سند

 العلم يفهم منه تولية ابنها ومـساعدتها لـه          أهل ظاهر كلام    أنيعول عليه، كما    

وكـان عمـر بـن الخطـاب         : "في بعض الشأن، فقد ذكرها الحافظ المزي فقال       

ا ويفضلها وربما ولاها شيئاً من أمر السوق ذكر ذلك يقدمها في الرأي ويرضاه

 ولكـن الزرقـاني     121 ونقله نحوه ابن حزم في المحلى      120"أبو عمر بن عبد البر    

عمر ) أبو(وقال   : " من ولِّي  هو ولدها سليمان بن أبي حثمة، قال          أنأشار إلى   

رحل مع أمه إلى المدينة وكان من فـضلاء المـسلمين وصـالحيهم واسـتعمله               

، وكـلام الزرقـاني هـو    122" على السوق وجمع الناس عليه في قيام رمضان   عمر

، وقد نقله الحافظ ابن حجـر       123الذي نص عليه ابن عبدالبر كما في الاستيعاب       

 قلت هذا كله كلام مصعب الزبيري وذكره عنه الزبير بـن            : "في الإصابة، وقال  

  .124"بكار

تة وثلاثين ومـائتين     فمصعب الزبيري توفي في س     – ثبت   نإفغاية ما في هذا     

 عمر رضي االله عنه ولاها شيئاً من أمر السوق مـع            أن -وبينه وبين عمر مفاوز   

ابنها، ولعل ذلك فيما يختص بما يحتاج الرجال دخول النساء فيه فكانت تساعده 

في ذلك واالله أعلم، وهذا الصنيع له وجهه الذي لايخفى فإن شؤون النساء قد              

  .احتسابها رجال، وهذا ظاهرلايناسب مباشرة بعض حالات 

وأخيراً هناك من يذكر خبـراً عـن شخـصية يـسمونها خولـة بنـت الأزور                 

 من الأسر، ولا أصل     -وهو صحابي معروف  –ويذكرون قصة إنقاذ أخيها ضرار      

 في ثبوت شخصية خولة هذه نظر فضلاً عن ن إلهذه القصة فلا يوقف معها، بل

  .القصة

@@
oènãaòÈibÛa@òèj’Ûa@  
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 أسماء فندت   أنفلم يعد في جعبتها بعد      ..  لسان مروة عن الحديث      هنا توقف 

  .. كل أدلتها الواهية شيئاً 

  

  .. له نحيب بكاءاً تبكي أخذتفانهارت و 

  

 أنإلـى   ..  تربـت علـى كتفيهـا و تهـدئها           فأخـذت  ماذا حـدث     أسماءلم تفهم   

  .. هدئت 

  

شـيء ؟  هـل آذيـت شـعوركِ فـي     ..  مـاذا حـدث يـا مـروة           :أسماءفسألتها  

  ..صارحيني 

  

 من كثـرة     فقط  الإرهاق أصابني فقط   أنا..  أبداً   أسماء يا   لا: فردت عليها مروة    

  . و ليس لدي القدرة على المواصلة النقاش

  

اتفقـا دأ و    لعلها ته ـ  آخر إلى حديث    انصرفاو   ..  مروة  من روع  أسماء أتفهد 

  .لحديث لاستكمال ا - وكان يوم جمعة- في صباح بعد غدآخرعلى موعد 
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 متجهةً إلى منزلها فبدأت تنزل الدرج شـاردة         أسماءخرجت مروة من بيت     

و بينمـا   ..  على صواب    أنهاالذهن فيما علمته من الحق و لكنها تكابر حتى تثبت           

و لـم   ..  على موعد خلال بضع دقائق مع صديقها هاني          أنهاهي كذلك تذكرت    

  !لذي علمته أم ماذا ؟هل تخرج معه بعد الحق ا.. تدر ما تفعل 

  

و قررت الخـروج    ..  تهزم تكبرها على الحق      أنو بعد التفكير لم تستطع مروة       

 هـاني فـي المكـان       سيارةجاءت  و لحظات حتى    .. مع هاني و كأن شيئاً لم يكن        

 بـنفس الـصخب      الـسيارة  جاءت و   أسماءالمتفق عليه للقاء و كان بقرب بيت        

 – كمـا تـزعم      –وة السيارة مع صـديقها      لتستقل مر ،   أول مرة    الذي جاءت به  

  ....هاني 

  

 المقـاهي التـي     أحـد سارت السيارة بسرعة جنونية متجهة إلى هـدفها و هـو            

و فـي الطريـق لاحـظ       ) كوفي شوب   ( نتشرت في الآونة الأخيرة تحت عنوان       ا

  ..  في التفكير استغراقهاهاني شرود مروة و 

  

  !هل حدث شيء ؟!  مروة ؟ما الذي أصابك يا :فبادر بالسؤال قائلاً 

  

   مروة لكلام هاني الذي قطع عليها حبال تفكيرهاانتبهت

  

  .لا عليك يا هاني .. لا شيء  :  فقالت

  

سكت هاني و لم يسأل مـرة ثانيـة و كأنـه لـم يـسأل و اسـتغرق فـي سـماع                       

   .. من جديدالموسيقى الصاخبة و استغرقت مروة في التفكير
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و نزلـت   ) كوفي شوب   (  الـ   أمام استقرتدفها  و عندما وصلت السيارة إلى ه     

التي كانت تتكون مـن فتـاتين و شـابين          ) شلة   (الـ   لمقابلةمروة بصحبة هاني    

  ..بالإضافة إلى مروة و هاني 

  

) شـلة    ( الــ    أمـام و إذا بهما    ) كوفي شوب   ( دخل هاني بصحبة مروة إلى الـ       

و .. كـان فاتجهـا إلـيهم       جالسة على إحدى الطاولات الموجـودة بالم      التي كانت   

 مما أدى إلـى     الحقيقة تتقلب في رأس مروة    و ما زالت    .. جلسا بعد الترحيب    

  ) شلة  (  الـلاحظ ذلك أفراد.. و صمتها التام ..  في التفكير استغراقها

  

<<  الـذرة ؟     باختراع ماذا يا مروة ، هل تفكرين         :125فسألوا مروة مستهزئين  

  >>و تعالت الضحكات

  

) شـلة    (الــ   هل أبقى معكـم فـي هـذه         ..  بل أفكر في مصيري       :فردت مروة 

  !الغبراء أم لا ؟

  

و كـأن الـصاعقة قـد حلـت         .. و حل الوجوم بأهلـه      .. خيم الصمت على المكان     

 ..عليهم 
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 ـ   انطلقـت  هذه الكلمـات التـي       )شلة  (  الـ    من أفراد  أحدالم يصدق    سان  مـن ل

فلم تجد تفسيراً واحـداً     .. مروة كطلقات الرصاص و لم تدرك مروة ما قالت          

  .. و حديثها قد أثر فيها تأثيراً بالغاً أسماء كلام أنلهذا الكلام إلا 

  

  !هل تمزحين ؟..  مروة :فسأل هاني مستعجباً منزعجاً 

  

 أفكـر  أنـا لا بـالطبع     :  لسان مـروة   لم يكمل هاني سؤاله حتى عاد بالجواب من       

  ..قطعياً بترككم للأبد 

  

  م ؟ هل صدر منا ما يزعجك ؟ لِ:فقالوا 

  

قضيت معكـم أيامـاً لـن أنـساها طيلـة           ..  لا بل على العكس تماماً       :قالت مروة   

اشتد ظلامها .. و لكنها كانت أياماً مليئة بالمعاصي و الذنوب .. حياتي إلى مماتي 

كوثي مع هاني طيلة النهار نطوف       أنسى م  أنفكيف لي   .. من هول ما كنا نفعل      

  ..و لم أعي بقلبي ما قاله حبيبي لي ..  في المقاهي منفردين أوفي الشوارع 

  

و تعالت <<! هل تحبين من ورائنا ؟! من ؟!  حبيبك ؟:قالوا وسط ذهول الجميع 

 >>الضحكات

  

رأة ألا لا يخلون رجل بام ": قال .. حبيبي رسول االله : قالت و لم تدر كيف قالت 

 أنأود  ..  و استمرت قائلة وسط ذهول الحاضرين        126 "إلا كان ثالثهما الشيطان   

  .. أطرح عليكم سؤالاً و باالله عليكم أجيبوني بكل صراحة 

  

  ! تفضلي ؟:قالوا في عجب 
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أبوب (، ورواه الترمذي في سننه من حديث عمر رضي االله عنه في 446ص / 3 رواه الإمام أحمد في المسند ج126
ورواه ". حديث حسن صحيح غريب: "، وقال315ص/ 3ج) 2254(برقم ) ما جاء في لزوم الجماعة(باب ، )الفتن

 .198ص / 1ج" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين: "الحاآم في المستدرك وقال



 بيـتكم   أهـل  نـساء مـن      أوبنـاتكم     أو  أخـواتكم  أن ما رأيكم إذا عرفتم      :قالت  

  !في الشوارع و المقاهي ؟خرجن مع شباب غير محارم لهن متسكعات 

  

فأعـادت علـيهم مـروة      ..  مـنهم بكلمـة واحـدة        أحدسكت الجميع و لم يلفظ      

  ..السؤال و لكن بنبرة أشد حدة من ذي قبل و كأنها تؤنبهم 

  

لأن الإجابة لم تكن بمستحيلة و لكنها صعبة على القلـوب ثقيلـة              .. أحدفلم يرد   

   ... انصرفتلهم المقهى و و تركت .. على اللسان معروفة في الأذهان 

  

متجهـة إلـى منزلهـا      ..  مروة و دموعهـا لا تتوقـف كـالنهر الجـارف             انصرفت

 مـن أيـن أتـت هـذه القـوة بـين             :تقول في نفسها    و  .. مستغرقة في أفكارها    

 ؟.. يا هل ترى هل بدأ الحق يسطع في قلبي .. جانبي!  

  

لربما علاقـة جديـدة مـع       و  .. لتستعد ليوم جديد    .. نامت مروة دامعة العينين     

  ..ربها 

  

و لكن مروة لم تكن تطيق لترى هذه        .. و حان وقت العمل     .. وجاء اليوم التالي    

 إجـازة  برئيـسها فـي العمـل تطلـب منـه      فاتصلتالوجوه التي تركتها بالأمس    

 يمكـن  إجـازة  آخر هذه هي أن أنذرها أن أيضاً فوافق بعد  عارضة لهذا اليوم  

  .رة  تطلبها في هذه الفتأن

  

 ..و إذا هي كـذلك      ..  غداً   أسماءلم تعلم ماذا تفعل مروة فموعدها مازال مع         

فأغلقت مـروة الهـاتف و      .. فإذا به هاني    ) المحمول   (  النقّال دق جرس الهاتف  

 المنزل و ظلت شاردة حزينة بين بكاء و         هاتفلم تتلق أي مكالمة هاتفية على       

  . دقت الساعة الرابعة عصراً أن إلى صمت
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 اسـتعدت و دقت حينها أجراس الحقيقة في قلـب مـروة فقامـت للوضـوء و                

 أن تدعو االله بحرارة شـديدة و بكـاء مريـر            أخذتلصلاة العصر و في الصلاة      

  ..باعه فلم تعد تقوى على ما هي فيه  يرزقها إتأنيلهمها الحق و 

  

 الحـل فـي     أن و شعرت مـروة      الصلاة أحست مروة بالراحة و الطمأنينه     فبعد  

االله تعالى ينزل إلى الـسماء الـدنيا         أن في مدرستها    الصلاة و قد تعلمت مروة    

نزولاً يليق بجلاله في الثلث الأخير من الليل و يقول هل من مستغفر لأغفر له               

  ! عليه ؟لأتوبهل من تائب 

  

 هذه المقابلة الهامـة جـداً بينهـا و          تفوت الليلة  مروة العزم على ألا      تهنا عقد 

تطلب منه عز و جل التوفيـق و الـسداد لمـا فيـه الخيـر و                 ل جل   بين االله عز و   

   .آخرتهاالصلاح لدنياها و 

  

 منهـا   انتهـت  مـا    بة الغداء و بعد   قامت مروة و هي نشيطة سعيدة لتتناول وج       

   .نامت قليلاً لتستعد لموعدها الهام الليلة
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س المنبه لتقوم مروة إلى موعدها الهام في الثلث الأخيـر مـن الليـل               دق جر 

للقـاء خالقهـا و مـصورها و         اسـتعدت و أحسنت الوضـوء و      فقامت و توضأت    

  ..بارئها و أمسكت المصحف و بدأت في الصلاة 

  

  :ففي أول ركعة قرأت 

جهالَـةٍ ثُـم يتُوبـون مِـن قَرِيـبٍ      إِنَّما التَّوبةُ علَى اللّهِ لِلَّذِين يعملُـون الـسوءَ بِ     (

ولَيـستِ التَّوبـةُ لِلَّـذِين       × فَأُولَـئِك يتُوب اللّه علَيهِم وكَـان اللّـه علِيمـاً حكِيمـاً           

               لاَ الَّـذِينو ـتُ الآنتُ قَالَ إِنِّـي تُبوالْم مهدأَح ضَرتَّى إِذَا حئَاتِ حيالس لُونمعي 

   127)يموتُون وهم كُفَّار أُولَـئِك أَعتَدنَا لَهم عذَاباً أَلِيماً

  

  :و في الركعة الثانية قرأت 

 تَخْشَع قُلُوبهم لِذِكْرِ اللَّهِ وما نَزَلَ مِن الْحق ولَا يكُونُوا أنأَلَم يأْنِ لِلَّذِين آمنُوا (

  أُوتُوا الْكِتَاب كَالَّذِين             مـنْهم كَثِيـرو مهتْ قُلُـوبفَقَس دالْأَم هِملَيلُ فَطَالَ عمِن قَب 

وا   × فَاسِقُونلَمأناع                لَّكُـمـاتِ لَعالْآي نَّـا لَكُـميب ا قَـدتِهوم دعضَ بيِي الْأَرحي اللَّه 

قِلُون128) تَع  

  

منيبة طائعة ، تـدعو بحرقـة       و في كل ركعة تخر إلى االله ساجدة داعية باكية           

 يتوب عليها و    أن يمن االله عليها بالحق و       أنشديدة بصوت يخرج من الأعماق      

  .يجنبها الباطل و الكبر و التمادي في الضلال 

  

 تـستغفر و تـدعو بإصـرار و         أخـذت ..  من صـلاتها و سـلمت        انتهت أنو بعد   

 و دعت االله    ذان الفجر فقامت و صلت    لأ المؤذن   ذن أ أنعزيمة شديدين إلى    

  من عباده التائبين يكتبها أنتعالى 
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و كانت  .. جمعةجاء اليوم التالي ، و دقت الساعة الثامنة صباحاً و كان هذا يوم ال

 يكون موعدهما من الساعة التاسـعة إلـى         أن على   أسماء مروة مع    اتفقتقد  

  .صلاة الجمعة

  

 بدأت مروة في التحرك من بيتهـا حتـى          الثامنة و النصف  عندما دقت الساعة    

 الأمـس و اليـوم      بـين و حال مروة     لا تتأخر عليها     و أسماءتدرك موعدها مع    

، تملأها العزيمـة و الإرادة و لـم يكـن    كانت صافية النفس .. شتان الفارق شتان    

ت  إتخـذ  أنهـا  بما يدور في رأس مروة إلا االله ، و يبدو على وجههـا               أحديعلم  

  .قرار ما و قريباً جداً تنفيذه 

  

و دق جرس البـاب و إذا بمـروة تقـف علـى بـاب بيـت                 دقت الساعة التاسعة    

  .. و أدخلتها إلى غرفة النساء أسماء فرحبت بها أسماء

  

 التغير على وجه مروة و النور الذي يشع من وجهها فاستبشرت            أسماءلاحظت  

  خيراً 

  

   أراكِ على حال غير الحال يا مروة ؟مالي: و سألتها و هي متهللة الوجه 

  

 فـواالله لقـد   أسماء أحمد االله على ذلك يا : تملأ شفتيها  ابتسامتهاردت مروة و    

  . الأرض و ما فيها أملكعشت ليلة لم أعشها من قبل و أحسست بأني 

  

  ! كيف ؟: و قالت أسماءتعجبت 
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.. ليلة إلا فيها  ما أحسست أني فيها خاضعة ذأسماءعشت ليلة يا   : فقالت مروة   

عشت ليلة لو ملكت الأرض كلهـا بـدلاً         ... عشت ليلة لم أشعر في حياتي بمثلها        

  .من هذه الليلة ما أشبعتني كما فعلت تلك الليلة 



   شوقتيني يا مروة ؟فعلتي و ما هي هذه الليلة و ماذا : في لهفة أسماءردت 

  

   لقد عشت ليلة مع االله:فردت مروة في سرور 

  

  ..  تنظر إلى مروة و عينيها تلمعان من تجمع الدموع فيها اءأسموقفت 

  

   مع من ؟: مرة أخرى أسماءو سألت 

  

و قد هداني االله إلـى أمـر سـيغير مجـرى            ..  مع االله    :قالت مروة مرة أخرى     

  !! أشارككِ به أن أود أسماءحياتي يا 

  

   بالطبع يا مروة ما هو ؟: و هي تحبس دموعها أسماءقالت 

  

 أن أقطع علاقتي بكل مـن حـولي مـن الرجـال و              أن لقد قررت    :وة  ردت مر 

   ..أسماءأستقيل من عملي يا 

  

و لم تتمالك مروة .. بشدة فرحاً بما قالته مروة  نفسها فبكت أسماءلم تتمالك 

  129..من شدة التأثر  ترى صديقة عمرها في هذه الحالة فبكت معها أن

  

   !!رار يا أخيتي نعم القرار و االله نعم الق: قالت أسماءفلما هدأت 

  

 الحمد الله الذي من علي بهذا القرار يا أختي :ردت مروة و هي متؤثرة بشدة 

الحمد الله الذي أنعم علي بأخت مثلك تنصحني و تتحمل سخافاتي و مضايقاتي 

  .الحمد الله الحمد الله 
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لب في حال التوبة من ذنب عظيم و يكون همه آبير في يكون العبد في قمة التأثر و الخضوع و الذل إلى االله و رقة الق 129
  يبدل سيئاته حسناتأنتحصيل طاعات االله من أجل 



   و متى التنفيذ يا أختي ؟ :أسماءقالت 

  

 لأتفـرغ   اسـتقالتي إذن االله سأذهب لتقـديم       من الغد ب   :ضحكت مروة و قالت     

  .. يرزقني إياه أن الذي أدعو االله لربي و بيتي و زوجي

  

 أن إلـى  آخـر  في حـديث  انخرطا و بكت من شدة الفرح و     أسماءفدعت لها   

 علـى   اتفقـا  بشدة و هي تـشكرها و        أسماءحان موعد إنصراف مروة فعانقت      

  . عليها أسماءتطمئن  لكي استقالتها تقدم مروة أن بعد آخرموعد 

  

  :في اليوم التالي 

و .. ذهبت مروة إلى مقـر عملهـا و علـى محياهـا علامـات الجـد و العزيمـة                    

 130 في الدخول على رئيسها في العمل و لكن بصحبة إحدى صديقاتهااستئذنت

  و عندما دخلت أعطت المدير ورقة صغيرة

 إليكم و أرجو منكم تياستقال بشدة فأنا أقدم اعتذر أنا سيدي المدير :و قالت 

  .قبولها 

   لِم ؟:تعجب المدير و قال 

  . ستجد السبب في الورقة يا سيدي :قالت 

  

 قام رئيسها انصرفتفلما ..  من المصلحة بلا رجعة انصرفتو تركت المكتب و 

  ..بفتح الورقة فلم يجد بها إلا سطر واحد 

  

  131ة الله و رسولهعتركت العمل طا

  

  

                                                 
 حتى لا تحدث خلوة بينها و بين رئيسها في العمل 130
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 و عمل المرأة داعين الاختلاط: و التي تناولنا فيها  .. الالتزام متى أختاه: و آانت هذه نهاية الجزء الأول من قصتنا  131
  ..و إلى اللقاء في الجزء الثاني لنرى ماذا حدث عندما قابلت مروة أسماء   يوفقنا لما فيه الخير و الصلاح أن االله
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